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بين آفاق المعرفة اللامحدودة وجدران 
الأزمات الهيكلية

نضــع بيــن أيديكــم العــدد الســادس مــن مجلتنــا، 
فــي لحظــة فارقــة تتجلــى فيهــا أعمــق التناقضــات 
الإنســانية المعاصــرة. ففــي الوقــت الــذي يواصــل 
البشــري اختــراق حجــب المجهــول،  العقــل  فيــه 
وتفكيــك أعقــد الألغــاز العلميــة والفلســفية، نجد 
أنفســنا نقــف عاجزيــن أمــام أزمــات هيكليــة مــن 
ــتلاع مســتقبل مجتمعــات  ــا، تهــدد باب ــع أيدين صن

بأكملهــا.

تقديــم  علــى  العــدد  هــذا  فــي  حرصنــا  لقــد 
التحليــل  بيــن  تمــزج  دســمة،  معرفيــة  وجبــة 
والمراجعــات  العلميــة،  والــرؤى  الاســتقصائي، 
التحــولات  قلــب  فــي  القــارئ  لنضــع  الفكريــة، 

الكبــرى. العالميــة 

حصــاد المعرفــة: مــن كواليــس الخوارزميــات إلــى 
أســرار الكــون

نأخذكــم  العــدد،  هــذا  مــن  الأول  القســم  فــي 
فــي جولــة بانوراميــة عبــر عشــر محطــات معرفيــة 
اســتثنائية، عرضنــا فيهــا نبض المــجلات والدوريات 
العلمــي  واقعنــا  لتشــريح  الرائــدة  العالميــة 

والفلســفي: والتقنــي 

نفتــح "الصنــدوق  التكنولوجيــا والمجتمــع:  فــي 
الاصطناعــي  الــذكاء  لخوارزميــات  الأســود" 
ــا المصيريــة،  لفهــم كيــف تعيــد تشــكيل قراراتن

ونستشــرف شــكل "الفصــل الدراســي فــي عــام 
2026" الــذي انتقــل مــن التلقيــن الموحــد إلــى 
علــى  الضــوء  نســلط  كمــا  الفائــق.  التخصيــص 
القــارة  تواجــه  وكيــف  الرقميــة  الحــرب  جبهــة 
ولــم  الإنترنــت.  عبــر  الإرهــاب  تمــدد  الأفريقيــة 
نغفــل عــن تفكيــك "وهــم الديمقراطيــة" فــي 
منصــات التــداول المالــي، حيــث أثبتنــا أن إتاحــة 
 تكافــؤ الفــرص 

ً
ــداً ــي أب الوصــول للأســواق لا تعن

فــي ظــل اتســاع فجــوة المعلومــات.

فــي العلــوم والطبيعــة: نرصــد ظواهــر مذهلــة 
ومقلقــة فــي آنٍٍ واحــد؛ فبينمــا تتســارع وتيــرة 
التغيــر المناخــي، نكشــف عــن تباطــؤ مرعــب فــي 
ديناميكيــة تجــدد الطبيعــة، ونغــوص تحــت طبقات 
الثلــج"  تحــت  "مــا  نظــام  لاستكشــاف  الجليــد 
المســتوى  وعلــى  بالذوبــان.  المهــدد  البيئــي 
ــة  ــة البيولوجي البشــري الدقيــق، نســتعرض الآلي
المعقــدة التــي يوجــه بهــا "الحرمــان مــن النــوم" 
 إلــى الإنجــاز 

ً
ضربــة قاضيــة لصحــة الأمعــاء، وصــولاً

ــروز"  ــر تيريل-بين ــي التاريخــي برصــد "تأثي الفيزيائ
وتصويــر انكمــاش واســتدارة الأجســام بســرعات 

تقتــرب مــن ســرعة الضــوء.

فــي الفلســفة والفكــر: نعيــد تعريــف الفلســفة 
مارغريــت  الفيلســوفة  رؤيــة  خلال  مــن  ذاتهــا 
ماكدونالــد، التــي تدعونــا للنظــر إلــى النظريــات 
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الفلســفية ليــس كمعــادلات علميــة جافــة، بــل 
كـــ "قصــص جيــدة" تهــدف إلــى توســيع إدراكنــا 

للتجربــة الإنســانية.

العلمــي  التقــدم  هــذا  كل  نفــع  مــا  ولكــن، 
اســتقرارنا  أســس  كانــت  إذا  والتكنولوجــي 
ــا؟ مــن هــذه  الاجتماعــي تتشــقق تحــت أقدامن
ــف الرئيســي لهــذا  ــى المل ــة، ننتقــل إل المفارق
عــد بمثابــة زلــزال 

ُ
العــدد، والــذي يتنــاول أزمــة تُ

المتحــدة. المملكــة  يضــرب  بطــيء 

فــي  فاصلــة  لحظــة  اليــوم  بريطانيــا  تعيــش 
خيــوط  فيهــا  تتشــابك  الحديــث،  تاريخهــا 
الأروقــة  فــي  عــرف 

ُ
تُ عميقــة  هيكليــة  أزمــة 

"أزمــة  بـــ  الســائدة  والإعلاميــة  السياســية 
تكلفــة المعيشــة". غيــر أننــا فــي هــذا الملــف، 
 إلــى قــراءات معمقــة وتفكيكيــة مــن 

ً
واســتناداً

.  نثبــت أن 
ً
شــرت مؤخــراً

ُ
دوريــات بريطانيــة رائــدة نُ

؛ 
ً
 ومضــللاً

ً
 مــخلاً

ً
هــذا المصطلــح يمثــل تبســيطاً

إســكان  "أزمــة  هــي  جوهرهــا  فــي  فالأزمــة 
الاســتقرار  جــذور  ضربــت  ومميتــة"  مزمنــة 

الــبلاد. هويــة  تشــكيل  وأعــادت 

لقــد تــم تمزيــق العقــد الاجتماعــي المتمثــل 
بالكامــل.  العقــار"  امــتلاك  "ديمقراطيــة  فــي 
لنــدن  فــي  منــزل  امــتلاك  يعــد  لــم  اليــوم، 
والمــدن الكبــرى مجــرد طمــوح يصعــب تحقيقــه 
فصــل  جــدار  إلــى  تحــول  بــل  الشــابة،  للأجيــال 
طبقــي يقســم المجتمــع بحــدة لا هــوادة فيهــا. 
علــى جانــب تقــف طبقــة عليــا تراكــم الثــروات 
مــن ارتفــاع قيمــة العقــارات دون جهــد إنتاجــي، 

ســتنزف مــوارد الطبقــة 
ُ
وعلــى الجانــب الآخــر تُ

تبتلــع  حيــث  رحمــة،  بلا  والمتوســطة  العاملــة 
ــر مــن  الإيجــارات وتكاليــف الرهــن العقــاري أكث

نصــف الدخــل الشــهري.

نخــرج  الشــامل،  التحليلــي  التقريــر  هــذا  فــي 
بشــجاعة مــن دائــرة الســردية الكلاســيكية التــي 
تحصــر المشــكلة فــي "نقــص العرض مقابــل زيادة 
التخطيــط  قوانيــن  أن  كيــف  نكشــف  الطلــب". 
العمرانــي المتصلبــة، واحتــكار كبــرى الشــركات 
للأراضــي، وغيــاب معاييــر جــودة البنــاء، قــد جعلــت 
 لا 

ً
 ترقيعيــاً

ً
مــن صــب المزيــد مــن الخرســانة حلاً

يلامــس الجــذور. كمــا نرصــد الارتــدادات الزلزاليــة 
انهيــار  مــن   :

ً
واجتماعيــاً  

ا�
ديموغرافيــ للأزمــة 

البنيــة التحتيــة  إلــى تدميــر  معــدلات الإنجــاب، 
الأساســيين،  العمــال  بهجــرة  الكبــرى  للمــدن 
للترحيــل  النفســية  المآســي  إلــى   

ً
وصــولاً

بــالإفلاس. المهــددة  للعــائلات  القســري 

إننــا نقــدم لكــم في هــذا العدد بانوراما شــاملة 
بالدليــل  وتكشــف  الإســكان"،  "فــخ  تفــكك 
 
ً
ــاً ــه حق القاطــع كيــف تحــول المــأوى، مــن كون
، إلــى المحــرك الأول لعــدم 

ً
 أساســياً

ً
إنســانياً

المجتمعــي  والتمــزق  والركــود،  المســاواة، 
فــي بريطانيــا المعاصــرة.

قراءة ممتعة وعميقة نتمناها لكم.

مجلة رؤى أنجلوفونية
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فاصلــة  لحظــة  المتحــدة  المملكــة  تعيــش 
فــي تاريخهــا الحديــث، تتشــابك فيهــا خيــوط 
الأروقــة  فــي  عــرف 

ُ
تُ عميقــة  هيكليــة  أزمــة 

"أزمــة  بـــ  الســائدة  والإعلاميــة  السياســية 
تكلفــة المعيشــة". غيــر أن الدوائــر التحليليــة 
أن  علــى  تتفــق  الأبحــاث  ومراكــز  المتعمقــة 
؛ 

الًا
 ومضــل

ا
ا مــخلًّا

ً
هــذا المصطلــح يمثــل تبســيطً

إســكان  "أزمــة  هــي  جوهرهــا  فــي  فالأزمــة 
الاســتقرار  جــذور  ضربــت  ومميتــة"،  مزمنــة 
وأعــادت  للــبلاد،  والاقتصــادي  الاجتماعــي 

هويتهــا. تشــكيل 

العالميــة  الحــرب  بعــد  مــا  عقــود  مــدار  علــى 
يتمحــور  البريطانــي"  "الحلــم  كان  الثانيــة، 
العقــار"  امــتلاك  "ديمقراطيــة  فكــرة  حــول 
حيــث   ،)Property-owning democracy(
ومخــزن  الآمــن  الــملاذ  يمثــل  المنــزل  كان 
القيمــة للطبقــة المتوســطة. لكــن هــذا العقــد 
ــم  ــم تمزيقــه بالكامــل. اليــوم، ل الاجتماعــي ت
ا فــي 

ً
يعــد امــتلاك منــزل فــي بريطانيــا، وتحديــدً

مجــرد  بهــا،  المحيطــة  الكبــرى  والمــدن  لنــدن 
بــل  الشــابة،  للأجيــال  تحقيقــه  طمــوح يصعــب 
تحــول إلــى جــدار فصــل طبقــي يقســم المجتمــع 
البريطانــي بحــدة لا هــوادة فيهــا. علــى جانــب 
تمتلــك  عليــا  طبقــة  تقــف  الجــدار،  هــذا  مــن 
ــروات الناتجــة عــن الارتفــاع  الأصــول وتراكــم الث
الجنونــي فــي قيمــة العقــارات دون الحاجــة لبــذل 
جهــد إنتاجــي. وعلــى الجانــب الآخــر، تقــف طبقــة 
ســتنزف مواردهــا بلا رحمة، 

ُ
عاملــة ومتوســطة تُ

حيــث تبتلــع الإيجــارات وتكاليــف الرهــن العقــاري 
 إياهــا 

ً
مــا يتجــاوز نصــف دخلهــا الشــهري، تاركــةً

فــي حالــة مــن الهشاشــة الماليــة الدائمــة.

فخ الإسكان: كيف تبتلع العقارات 
مستقبل بريطانيا؟
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إن مقاربــة هــذا الملــف الشــائك تتطلــب اليــوم 
الســردية  دائــرة  مــن  للخــروج  فكريــة  شــجاعة 
التقليديــة التــي تحصــر الأزمــة فــي زوايــا ضيقــة 
كلاســيكية، مثــل "نقــص العــرض مقابــل زيــادة 
الفائــدة  أســعار  ارتفــاع  "تأثيــرات  أو  الطلــب"، 
تشــهده  الــذي  المعقــد  فالواقــع  العالميــة". 
بريطانيــا اليــوم يثبــت أن مجــرد صــب المزيــد مــن 
الخرســانة وبنــاء آلاف المنــازل بمفــرده لــن يحــل 
ــة التشــريعية  ــة التحتي ــت البني ــة، إذا ظل المعضل
للاقتصــاد كمــا هــي؛ قوانيــن التخطيــط العمراني 
ــرى الشــركات لمســاحات  ــكار كب ــة، احت المتصلب
والغيــاب  الحضريــة،  الأراضــي  مــن  شاســعة 

الفاضــح لمعاييــر جــودة البنــاء.

ــازل البريطانيــة بشــكل  لقــد تدهــورت جــودة المن
منظمــة  دول  فــي  بنظيراتهــا  مقارنــة  ملحــوظ 
مــا   ،)OECD( والتنميــة  الاقتصــادي  التعــاون 
ضاعــف مــن الأعبــاء الماليــة علــى المواطنيــن عبــر 
ــة المســتمرة.  ــة الباهظــة والصيان ــر الطاق فواتي
الزلزاليــة  الارتــدادات  بــدأت  ذلــك،  علــى  علاوة 
لهــذه الأزمــة تتجــاوز لغــة الأرقــام والمؤشــرات 
الديموغرافيــة  البنيــة  لتضــرب  الاقتصاديــة، 

فــي  ذلــك  تجلــى  مقتــل.  فــي  والاجتماعيــة 
ــار معــدلات الإنجــاب  ــر مســبوقة: انهي ظواهــر غي
لعجــز الشــباب عــن توفيــر مســاحة مكانيــة لتربيــة 
الأطفــال، تدميــر البنيــة التحتيــة للمــدن الكبــرى 
 

الًا
وصــو الأساســيين،  العمــال  هجــرة  بســبب 

ــى التداعيــات النفســية العميقــة الناتجــة عــن  إل
ممارســات الترحيــل القســري للعــائلات المشــردة 
نائيــة  مناطــق  إلــى  المحليــة  مجتمعاتهــا  مــن 
بســبب موجــة الإفلاس التــي تضــرب المجالــس 

البلديــة.

فــي هــذا التقريــر التحليلــي الشــامل، نســتعرض 
قــراءات معمقــة وتفكيكيــة مــن عشــر مــجلات 
شــرت خلال الربع الأول 

ُ
ودوريــات بريطانيــة رائــدة، نُ

مــن عــام 2026. وقــد تعمدنــا التركيــز بشــكل 
اســتقصائي حصــري علــى "الزاويــة المتفــردة" 
التــي التقطتهــا كل دوريــة. نقــدم هنــا بانورامــا 
وتكشــف  الإســكان"،  "فــخ  تفــكك  شــاملة 
ــا 

ًقًّ
بالدليــل كيــف تحــول المــأوى، مــن كونــه ح

لعــدم  الأول  المحــرك  إلــى  ا، 
ًيًّ
أساســ ا 

ًيًّ
إنســان

المســاواة، والركــود، والتمــزق المجتمعــي فــي 
بريطانيــا المعاصــرة.
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 )Macroeconomic( فــي قــراءة اقتصاديــة كليــة
 The( "بالغــة الدقــة، اعتبــرت مجلــة "ذا ســبكتاتور
ــة العريقــة،  Spectator( السياســية والاقتصادي
أن التركيــز الحكومــي والإعلامــي المكثــف علــى 
الســلع  أســعار  فــي  التضخــم  معــدلات  قيــاس 
 

الًا
ــي ــل "تضل ــة يمث الاســتهلاكية والمــواد الغذائي

ــى أن هــذا  ــة إل ــت المجل ا". وذهب
ً
ــا متعمــدً

ًيًّ
إحصائ

ــرأي العــام  ــه أنظــار ال ــى توجي ــز يهــدف إل التركي
يفتــرس  الــذي  الحقيقــي  الوحــش  عــن  ا 

ً
بعيــدً

الاقتصــاد الإنتاجــي البريطاني: التضخــم العقاري.

ــر أن العقــارات  ــة تعتب ــة فكــرة راديكالي طرحــت المجل
صفتهــا  عــن  تمامًًــا  انســلخت  قــد  بريطانيــا  فــي 
والمــأوى،  الســكن  لتوفيــر  كأصــول  الأساســية 
ــى مــا  ــث إل ــت فــي النظــام الرأســمالي الحدي وتحول
يشــبه "الضريبــة غيــر المعلنــة" أو الإتــاوة القهريــة. 

01

ــي علــى طمــوح  فــرض بشــكل غيــر مرئ
ُ
ــة تُ هــذه الضريب

مباشــرة  حــول 
ُ
وتُ العاملــة،  الطبقــة  وعــرق  الشــباب 

لصالــح طبقــة ملاك الأراضــي والعقــارات وقطــاع البنوك.

ابتلاع ثمار الإنتاجية:
المختلــة  العلاقــة  تشــريح  فــي  المجلــة  أســهبت 
ًـا بيــن نمــو الأجــور وتكلفة الســكن. وأوضحت 

ي�
هيكل

أن المواطــن البريطانــي يعيــش اليــوم حالــة مــن 
أســطورة  إلــى  )نســبة  الســيزيفي"  "الركــود 
ســيزيف(؛ فــأي زيــادة يحققهــا الموظــف فــي راتبــه 
ــر الترقيــات المهنيــة الشــاقة،  السنوي—ســواء عب
خلال  مــن  حتــى  أو  أفضــل،  لوظيفــة  الانتقــال  أو 
الأدنــى للأجور—يتــم  للحــد  الحكوميــة  التعــديلات 
مصادرتهــا بشــكل فــوري ومباشــر مــن قبــل الــملاك 
عنــد تجديــد عقــود الإيجــار. وضربــت المجلــة أمثلــة 
ـًا 

ئ�
ـًا مبتد

ب�
ــا أو طبي

ً
حيــة توضــح كيــف أن مهندسً

يحقــق زيــادة بنســبة %5 فــي دخلــه، يجــد نفســه 

 :The Spectator مجلة

أمــام زيــادات فــي الإيجــار تتجــاوز %12 فــي مناطــق 
النمــو الاقتصــادي كأحيــاء لنــدن ومانشســتر.

خنق شرايين الاقتصاد المحلي:
حــذرت "ذا ســبكتاتور" مــن العواقــب الوخيمــة لهــذا 
الاســتنزاف علــى الاقتصــاد الكلــي. فعندمــا يلتهــم 
الســكن الجــزء الأكبــر مــن الدخــل، لا يتبقــى لــدى 
 .)Disposable Income( "المواطــن أي "دخــل متــاح
هــذا الانكمــاش فــي القــدرة الشــرائية يوجــه ضربــة 
ــة، والمطاعــم، والخدمــات  قاضيــة لقطاعــات التجزئ
الترفيهيــة، مــا يخلــق حالــة مــن الركــود الاقتصــادي 

العــام والإحبــاط الوظيفــي.

وانتقلــت المجلــة لتفكيــك مــا أســمته بـــ "الاقتصــاد 
الريعــي" )Rentier Economy( الــذي أدمنــت عليــه 
بريطانيــا. وأشــارت إلــى أن الحكومــات المتعاقبــة، 
منــذ حقبــة الثمانينيــات، شــجعت تحويــل المنــازل 
آمنــة  وملاذات  الماليــة،  للمضاربــة  أدوات  إلــى 
ها 

ّ
 مــن عدّ

الًا
لــرؤوس الأمــوال المحليــة والأجنبيــة، بــد

بنيــة تحتيــة وطنيــة. وخلصــت المجلــة إلــى اســتنتاج 
ا مــن نفــق 

ً
ــدً ــرج أب ــن تخ ــا ل قاطــع مفــاده أن بريطاني

الأزمــة؛ حتــى لــو انخفــض التضخــم العــام للســلع 
تشــريعي  بتدخــل  مطالبــة  المئــوي،  الصفــر  إلــى 
المضاربــة  بيــن  العضــوي  الارتبــاط  يفــك  صــارم 
الماليــة العالميــة وقطــاع الإســكان المحلــي، لمنــع 

النزيــف المســتمر وهجــرة الكفــاءات.
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ا على التفكيك 02
ًيًّ
فــي طــرح متفرد ركــز حصر

والطبقــي  والأيديولوجــي،  اللغــوي، 
للأزمــة، دعــت مجلــة "نيــو ستيتســمان" 
)New Statesman( اليســارية المرموقــة 
التوقــف  يتطلــب  فكــري  تمــرد  إلــى 
النهائــي والفــوري عــن اســتخدام مصطلــح 
"أزمــة تكلفــة المعيشــة". جادلــت المجلــة 
بتوســع فلســفي أن هــذا المصطلــح ليــس 
لغويــة  "أداة  هــو  بــل  ا، 

ً
محايــدً أو  ـًا 

ئ�
بري

خبيثــة مصممــة لحماية النخب السياســية 
والاقتصاديــة".

• أن 	 المجلــة  أوضحــت  الأزمــات:  دلالــة  علــم 
يعيــد   )Cost( "تكلفــة"  كلمــة  اســتخدام 
ــر وكأنهــا  ــر الأزمــة فــي وعــي الجماهي تأطي
ظاهــرة طبيعيــة حتميــة أو مناخيــة لا يمكــن 
أو  الأمطــار  هطــول  مثــل  فيهــا،  التحكــم 
تقلبــات أســواق الغــاز العالميــة. هــذا التأطيــر 
يوحــي بــأن المشــكلة تكمــن فقــط فــي أن 
تســعيرة الأشــياء فــي المتاجــر قــد ارتفعــت 
مــا  أن  يؤكــد  الواقــع  لكــن  عابــر.  بشــكل 
تعيشــه البــاد هــو "أزمــة انهيــار مســتويات 
المعيشــة" و"صــراع طبقــي حــاد حــول احتــكار 

الأصــول".

• "نيــو 	 تفــردت  للثــروة:  المتعمــد  النقــل 
الحاليــة  الأزمــة  أن  بإثبــات  ستيتســمان" 
نتــاج  هــي  بــل  تاريخيــة،  صدفــة  ليســت 
تراكمــي لعقــود مــن السياســات الحكوميــة 
النظــام  "هندســت"  سياســات  المتعمــدة. 
الأجــور  "تجميــد  بـــ  ليقــوم  الاقتصــادي 
الحقيقيــة" للعمــال بشــكل هيكلــي، بينمــا 
ــمح بانفجــار قيمــة الأصــول 

ُ
فــي المقابــل س

العقاريــة. وأشــارت المجلة إلــى أن الحكومات 
تعمــدت التدخــل لإنقــاذ وحمايــة ثــروات "فئــة 
كل  فــي   )Asset-owning class( المــاك" 

اقتصاديــة. هــزة 

• كارثــة "المســاعدة فــي الشــراء": ضربــت المجلــة 	
شــراء  فــي  "المســاعدة  ببرنامــج  ــا 

ً
صارخ  

ً
مثــالًا

الضريبيــة  والإعفــاءات   )Help to Buy( البيــت" 
التــي  السياســات  هــذه  التطويــر.  لشــركات 
ــوقت للجمهــور كطــوق نجــاة للشــباب، كانــت 

ُ
س

ــارات الجنيهــات  ــة ضــخ لملي فــي حقيقتهــا "عملي
شــرايين  فــي  الضرائــب  دافعــي  أمــوال  مــن 
الســوق العقــاري"، مــا أدى إلــى تضخــم مصطنــع 
ــار  ــا فــي جيــوب المــاك وكب

ًّ
للأســعار، صــبّ حصري

المطوريــن.

• وذهبــت المجلــة إلــى التحذيــر مــن أن الاعتمــاد 	
والأم"  الأب  "بنــك  بـــ  عــرف 

ُ
ي مــا  علــى  المتزايــد 

يعتمــد  )Bank of Mum and Dad(—حيــث 
ــع الدفعــة  ــرات والديهــم لدف ــى مدخ الشــباب عل
ا لوفــاة 

ًّ
ــا رســمي

ً
الأولــى لشــراء منزل—يمثــل إعلان

"الجــدارة المكتســبة" )Meritocracy(. واختتمــت 
بريطانيــا  أن  علــى  بالتأكيــد  تحليلهــا  المجلــة 
تنحــدر بســرعة مرعبــة نحــو شــكل مــن أشــكال 
 ،)Modern Feudalism( الحديــث"  "الإقطــاع 
ــورث فيــه جــودة الحيــاة والأمــان 

ُ
مجتمــع مغلــق ت

ــي، ولا يمكــن اكتســابهما بالعمــل مهمــا  المال
بلــغ الجهــد، مطالبــة بفــرض ضرائــب قاســية علــى 
الثــروات العقاريــة غيــر المنتجــة لتمويــل الســكن 

الاجتماعــي.
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ا تمامًًــا عــن الأرقــام المجــردة للإيجــارات 03
ً
بعيــدً

وحــروب السياســيين الكلاميــة، أخــذت مجلــة 
)The Big Issue(—التــي  إيشــو"  بيــج  "ذا 
الســكن  قضايــا  فــي  الأبــرز  الصــوت  تعتبــر 
لتســلط  التحليليــة  والتهميش—عدســتها 
الطــوب،  المــادي:  الهيــكل  علــى  الضــوء 
تفــردت  الأرضيــات.  ومســاحة  والأســمنت، 
المجلــة بالتأكيــد علــى أن المواطــن البريطاني 
ــا بدفــع المبالــغ الأعلــى 

ًيًّ
ظلــم فقــط مال

ُ
لا يُ

ا 
ًيًّ
ظلــم اســتهلاك

ُ
للحصــول علــى ســكن، بــل يُ

ًـا بحصولــه علــى "المنتــج الأســوأ علــى 
ي�
وحقوق

الإطلاق" بيــن كافــة دول العالــم المتقــدم.

العميقــة لهــذا التكــدس البشــري، مؤكــدة أن 
ــة،  انعــدام المســاحة الشــخصية، وســوء التهوي
وضعــف الإضــاءة الطبيعيــة يــؤدي إلــى قفــزات 

فــي معــدلات الاكتئــاب والعنــف الأســري.

واختتمــت "ذا بيــج إيشــو" تحليلهــا بهجــوم لاذع علــى 
المنهجيــة الحكوميــة التــي تكتفــي بوضــع "أهــداف 
رقميــة عميــاء" لبنــاء منــازل جديــدة )مثــل الوعــد ببنــاء 
باشــتراطات  إرفاقهــا  دون  ا( 

ًيًّ
ســنو منــزل  ألــف   300

جــودة صارمــة. وطالبــت بإقــرار "قانــون معاييــر الســكن 
اللائــق" كحــق دســتوري ملــزم، مؤكــدة أن اســتغلال 
الجيــل الجديــد لدفعــه نحــو الإفلاس مــن أجــل اســتئجار 
ا 

ًيًّ
 مؤسســ

الًا
مســاحات ضيقــة ومتهالكــة يمثــل احتيــا

ــه. لا يمكــن الســكوت عن

• المخــزون الســكني الأقــدم فــي أوروبــا: اســتندت 	
المجلــة إلــى أحــدث بيانــات "مؤسســة القــرار"، 
المنــازل  بيــن  شــاملة  ماديــة  مقارنــة  لتجــري 
وفرنســا،  ألمانيــا،  فــي  ونظيراتهــا  البريطانيــة 
أن  التحليــات  كشــفت  الإســكندنافية.  والــدول 
الأقــدم  الســكني  المخــزون  تمتلــك  بريطانيــا 
ــث تعــود نســبة  ــا، حي ا فــي أوروب

ً
ــك ــر تهال والأكث

هائلــة مــن المنــازل إلــى العصــر الفيكتــوري، أو 
التــراث  الثانيــة. هــذا  العالميــة  الحــرب  مــا قبــل 
معيشــية  كارثــة  يمثــل  القديــم  المعمــاري 
حديثــة؛ فهــو يفتقــر إلــى أدنــى معاييــر العــزل 

.)Insulation( الحــراري 

• الثقــوب الســوداء للطاقــة: أوضحــت الدوريــة أن 	
تكلفــة الســكن الحقيقيــة تتجــاوز رقــم الإيجــار 
يدفــع  فالمواطــن  الــرداءة".  "ضريبــة  لتشــمل 
تدفئــة  لمحاولــة  ا 

ًّ
جــد باهظــة  طاقــة  فواتيــر 

ــازل يتســرب منهــا الهــواء فــي الشــتاء، إلــى  من
اليوميــة  والمواجهــة  الصيانــة  تكاليــف  جانــب 
 )Damp and Mould( للرطوبــة والعفــن الأســود
ــذي يســتوطن الجــدران، ويفتــك بصحــة أجهــزة  ال

لــدى الأطفــال وكبــار الســن. التنفــس 

• المجلــة 	 ســلطت  المجهريــة":  "الشــقق  وبــاء 
الضــوء علــى مــا أســمته بـــ "التقلــص المكانــي"، 
المجهريــة"  "الشــقق  ظاهــرة  إلــى  مشــيرة 
فــي  قانونيــة  ثغــرات  بفضــل   .)Micro-flats(
 Permitted Development( عــرف بـــ

ُ
التخطيــط ت

ــمح للمطوريــن بتحويــل مســتودعات 
ُ

Rights(، س
ومســاحات مكتبيــة مهجورة إلى شــقق ســكنية 
شــديدة الضيــق دون الالتــزام بمعاييــر المســاحة 
النفســية  التكلفــة  الوطنيــة. وناقشــت المجلــة 
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MoneyWeek دورية

لآليــات 04 ومعقــد  دقيــق  مالــي  تشــريح  فــي 
الباطنيــة، حــذرت دوريــة "مانــي ويــك"  الســوق 
الاســتثمار  فــي  )MoneyWeek(—المتخصصــة 
العقــاري  الإيجــار  ســوق  أن  والأســواق—من 
"مفارقــة   2026 عــام  فــي  يعيــش  البريطانــي 
اقتصاديــة" غيــر مســبوقة تكســر كافــة القواعــد 
المعاصــر.  الرأســمالي  للاقتصــاد  الكلاســيكية 
ــى الانفصــال  ــة بتســليط الضــوء عل تفــردت الدوري

الفعلــي". و"الطلــب  "الســعر"  بيــن  التــام 

• تحطيــم قانــون العــرض والطلــب: شــرحت الدوريــة 	
مســارها  تواصــل  الإيجــارات  أســعار  أن  كيــف 
أرقامًــا قياســية  العمــودي لتســجل  التصاعــدي 
جديــدة كل ربــع ســنة، فــي الوقــت الذي تشــير فيه 
العقــارات  وكالات  ومؤشــرات  الفعليــة  البيانــات 
"الطلــب  فــي  ملحــوظ  انكمــاش  إلــى  بوضــوح 
الفعلــي" وتراجــع فــي حركــة انتقــال المســتأجرين. 
هــذا التناقــض الصــارخ يعنــي أن الإيجــارات لــم تعــد 
ــى القــدرة الشــرائية للمســتهلكين  ــاءً عل حــدد بن

ُ
ت

أو المنافســة فــي الســوق.

• ــا 	
ً
حكــم "ســقف اليــأس": صاغــت الدوريــة مصطلح

اليــأس"  "ســقف  يحــدث:  لمــا  ــا 
ً

دقيق ــا 
ًّ
تحليلي

)Ceiling of Desperation(. أوضحــت أن المــاك 
قــروض  علــى  يعتمــدون  الذيــن  والمســتثمرين 
ــر" )Buy-to-Let( تعرضــوا  "الشــراء بغــرض التأجي
فــي  المســتمر  الارتفــاع  نتيجــة  قويــة  لصدمــة 
أســعار فائــدة البنــك المركــزي والضرائــب الجديــدة 
علــى المــاك. ولتجنــب الخســارة، قامــوا بتمريــر 
هــذه التكاليــف الرأســمالية بالكامــل، وبشــكل 
فــوري ومتعســف، إلــى المســتأجرين عبــر زيــادات 

ــد العقــود القائمــة. ــة فــي أســعار تجدي خيالي

• الرهينــة الماليــة: فــي المقابل، يجد المســتأجرون 	
أنفســهم فــي وضــع "الرهينــة". فهــم يقبلــون 
الجديــدة،  العقــود  ويوقعــون  الزيــادات  بهــذه 
ليــس لأن دخولهــم ارتفعــت لاســتيعابها، بــل لأن 
البديــل الوحيــد المتــاح هــو الطــرد والتشــرد فــي 
ســوق لا يرحــم. وأشــارت الدوريــة إلــى الســلوك 
باتــوا  الذيــن  المرعــب للمســتأجرين،  التقشــفي 
عــن  ويســتغنون  التقاعــد،  مســاهمات  يلغــون 
اليومــي  غذائهــم  جــودة  ويقلصــون  التأميــن، 

فقــط لضمــان عــدم الطــرد.

وتوقعــت "مانــي ويــك" فــي ختام دراســتها المالية 
ًـا؛ محــذرة مــن أن هــذا الســوق 

ب�
ًـا قري

ي�
ســيناريو كارث

ًـا إلــى 
ي�
الهــش والمبنــي علــى الإكــراه قــد وصــل فعل
.)Breaking Point( "نقطــة التصــدع المالــي"

إضافيــة  قطــرة  أي  هنــاك  يعــد  لــم  أنــه  وأكــدت 
العاملــة  الطبقــة  ميزانيــات  مــن  عصرهــا  يمكــن 
لاســتيعاب زيــادات جديــدة. هــذا الانفصــال التــام 
بيــن دخــل المســتأجر وقيمــة الإيجــار ســيؤدي حتمًًــا 
إلــى موجــة عاتيــة ووشــيكة مــن التخلــف الجماعــي 

.)Defaults( الســداد  عــن 
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Inside Housing مجلة

وأســواق 05 المــال  لغــة  مــن  جــريء  انتقــال  فــي 
والديموغرافيــا،  الاجتمــاع  علــم  إلــى  الائتمــان 
 Inside( هاوســينج"  "إنســايد  مجلــة  كشــفت 
Housing( الدوريــة الأبــرز فــي رصــد السياســات 
الإســكانية عــن أبعــاد وجوديــة للأزمة. فقــد اعتبرت 
ــم  ــة أن أزمــة الســكن وتكلفــة المعيشــة ل المجل
ــل  ــي يثقــل كاهــل الأفــراد، ب تعــد مجــرد عــبء مال
تحولــت إلــى "القاتــل الصامــت" والعامــل الخفــي 
ــق لمعــدلات  ــار التاريخــي والمقل ــرز وراء الانهي الأب
شــبه 

ُ
 الــبلاد فيمــا يُ

ً
المواليــد فــي بريطانيــا، مدخلــةً

الديموغرافــي". "الشــتاء 

• الإنجــاب كـــ "قــرار عقــاري": تفــرد هــذا المقــال 	
بالســلوك  الجافــة  العقاريــة  الأرقــام  بربــط 
الإنســاني الغريــزي وقــرارات تكويــن الأســرة. 
طفــل  إنجــاب  قــرار  بــأن  قويــة  حجــة  وقــدم 
ســياقه  مــن  ــزع 

ُ
ن قــد  اليــوم  بريطانيــا  فــي 

العاطفــي أو الاجتماعــي، ليتحــول إلــى "قــرار 
المســاحة،  لحســابات  يخضــع  بحــت،  عقــاري" 
وعــدد الغــرف، وقيمــة الإيجــار. أوضــح الكاتــب 
بالبيانــات كيــف أن الأجيــال الشــابة )فــي أواخــر 
بتأجيــل  تقــوم  والثلاثينيــات(  العشــرينيات 
ــزواج أو تكتفــي بإنجــاب طفــل واحــد، وفــي  ال
ــا لســبب 

ًّ
حــالات متزايــدة ترفــض الإنجــاب كلي

تكلفــة  تحمــل  اســتحالة  بســيط:  هيكلــي 
اســتئجار أو شــراء منــزل يحتــوي علــى "غرفــة 

نــوم إضافيــة".

• انعدام غريزة "التعشــيش" )Nesting(: أشــار 	
والمكانــي؛  النفســي  العائــق  إلــى  التحليــل 

إلــى  نــوم واحــدة  فالانتقــال مــن شــقة بغرفــة 
شــقة بغرفتيــن فــي مــدن مثــل لنــدن أو بريســتول 
أو إدنبــرة، يتطلــب قفــزة ماليــة تعــادل نصــف راتــب 
ظــل  فــي  مســتحيل  شــبه  أمــر  وهــو  إضافــي، 
ركــود الأجــور. عــاوة علــى ذلــك، أكــدت المجلــة أن 
 Housing( "الشــعور بـــ "انعــدام الأمــن الســكني
طــرد  للمالــك  يمكــن  Insecurity(—حيــث 
المســتأجر بإشــعار قصيــر الأمــد بموجــب المــادة 
الاســتقرار،  غريــزة  الســمعة—يقتل  ســيئة   21
ويجعــل مــن فكــرة تأســيس أســرة وإدخــال أطفال 
ــة المهــددة بالطــرد مخاطــرة غيــر  إلــى هــذه البيئ

ــر مــن الشــباب. مســؤولة فــي نظــر الكثي

كارثــة اقتصــاد الشــيخوخة: ذهــب المقــال للتحذيــر 	•
ــة الأمــد؛ فالفشــل فــي  ــة وطنيــة طويل مــن كارث
يدمــر  اليــوم  معقولــة  بأســعار  ســكن  توفيــر 
وأكــد  ا. 

ً
غــد للبــاد  الديموغرافيــة  التركيبــة 

ســيؤدي  البريطانيــة  العائلــة  حجــم  تقلــص  أن 
 Aging( "حتمًــا إلــى اقتصــاد "شــيخوخة مقعــد
Economy( يفتقــر إلــى القــوة العاملــة الشــابة 
وتمويــل خدمــات  الضرائــب،  دفــع  علــى  القــادرة 
التقاعــد  معاشــات  ودفــع  الصحيــة،  الرعايــة 
ــأن أي  ــة تحليلهــا ب ــار الســن. واختتمــت المجل لكب
سياســات حكوميــة ســطحية لتشــجيع الإنجــاب 
المحــدود(  الأطفــال  رعايــة  دعــم  زيــادة  )مثــل 
عالــج 

ُ
ت لــم  إذا  الجــدوى تمامًــا  ســتظل عديمــة 

توفيــر  عبــر  للأزمــة  والمكانيــة  الماديــة  الجــذور 
الشــابة. للأســر  آمــن ومســتقر  ســكن 
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The Week UK مجلة

ا عــن التحلــيلات الماليــة وقوانيــن الاحتــكار 06
ً
بعيــدً

 المحلــل السياســي 
ّ

الرأســمالي للشــركات، انقــضّ
فــي مجلــة "ذا ويــك" )The Week UK( علــى نقطــة 
الديمقراطــي فــي قلــب  العــوار  محــددة تكشــف 
ورهــاب  الانتخابــي"  "الجبــن  البريطانــي:  النظــام 
السياســيين مــن غضــب الناخبيــن المحلييــن. تفــرد 
حركــة  لظاهــرة  الدقيــق  بالتشــريح  المقــال  هــذا 
ا 

ً
"ليــس فــي حديقتــي الخلفيــة" المعروفــة اختصــارً

 ،)NIMBY - Not In My Back Yard( "بـــ "نيمبــي
ــا كيــف نجحــت هــذه الأقليــة المنظمــة فــي 

ً
موضحً

اختطــاف مســتقبل التنميــة العمرانيــة فــي الــبلاد.

• الكاتــب 	 أوضــح  الشــخصية:  والثــروة  النــدرة  حمايــة 
أن تحالــف النيمبــي يتكــون فــي الغالــب مــن كتلــة 
الســن،  كبــار  مــن  ناخبــون  محــددة:  ديموغرافيــة 
فــي  يقطنــون  أثريــاء  منــازل  ومــاك  متقاعــدون، 
بالمــدن.  المحيطــة  الريفيــة  والمناطــق  الضواحــي 
أي  وضــراوة  بشراســة  يرفضــون  الناخبــون  هــؤلاء 
عيــن بحجج 

ّ
مشــاريع بنــاء جديــدة فــي مناطقهــم، متذر

ــا مثــل "حمايــة الطابــع الجمالــي للريــف"، 
ًّ
نبيلــة ظاهري

أو "الخــوف مــن الضغــط علــى المــدارس والخدمــات 
الصحيــة المحليــة". لكــن الكاتــب أشــار صراحــة إلــى أن 
الدافــع الحقيقــي غيــر المعلــن هــو حمايــة "النــدرة" 
)Scarcity(؛ فكلمــا قــل البنــاء، زادت قيمــة منازلهــم 
الحاليــة التــي تشــكل الجــزء الأكبــر مــن ثرواتهــم.

• اســتطرد 	 المــزدوج:  السياســي  النفــاق 
المقــال فــي فضــح "النفــاق المــزدوج" الــذي 
الكبــرى  السياســية  الأحــزاب  تمارســه 
للتعامــل مــع هــذا التناقــض. ففــي البيانــات 
يطلــق   ،)Manifestos( الوطنيــة  الانتخابيــة 
ا رنانــة بتبنــي سياســات 

ً
زعمــاء الأحــزاب وعــود

الشــباب  أصــوات  لجــذب  ثوريــة  إســكان 
والمســتأجرين. ولكــن بمجــرد أن ينتقــل الأمــر 
إلــى مســتوى الدوائــر الانتخابيــة المحليــة، 
ينقلــب النــواب البرلمانيــون )MPs( علــى وعــود 
حمــات  بأنفســهم  ويقــودون  أحزابهــم، 
فــي  الإســكان  مشــاريع  لإلغــاء  شــعبية 
السياســي"  "الانفصــام  هــذا  مناطقهــم. 
يحــدث لأن ناخبــي "النيمبــي" يصوتــون بكثافــة 
والتــزام حديــدي، بينمــا الشــباب المتضــررون 

السياســي. العــزوف  مــن  يعانــون 

• شــلل الإرادة الوطنيــة: ســلط الكاتــب الضــوء 	
التخطيــط  نظــام  "تســليح"  كيفيــة  علــى 
العمرانــي )Planning System( ليصبــح أداة 
بيروقراطيــة للتعطيــل؛ حيث يمكــن لمجموعة 
مشــاريع  تعطيــل  الســكان  مــن  صغيــرة 
ضخمــة لســنوات عبــر طلــب مراجعــات بيئيــة 
وقانونيــة لا تنتهــي. واختتــم المحلــل مقالــه 
بــأن السياســيين يفضلــون التضحيــة بالنمــو 
لاســترضاء  للبــاد  المســتقبلي  الاقتصــادي 
ــا 

ً
أقليــة تتحكــم فــي صناديــق الاقتــراع، مطالب

بضــرورة نــزع صلاحيــات التخطيــط الكبــرى مــن 
أيــدي المجالــس المحليــة المسيســة.
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 Novara( "مــن منظــور الاقتصــاد السياســي اليســاري الراديكالي، شــنت مجلــة "نوفارا ميديــا
ــة  ــول المطروحــة. ووصفــت المجل ــى الســردية الرســمية للحل ــا عل

ً
ــا لاذعً

ًيًّ
ــا نقد Media( هجومًً

 Building( "ا
ًيًّ
الخطــة الطموحــة التــي تتبناهــا الحكومــة بشــن مــا أســمته "هجومًًــا إنشــائ

Blitz( لبنــاء 1.5 مليــون منــزل خلال فتــرة ولايتهــا، بأنهــا فــي أفضــل الأحــوال "أمنيــة ســاذجة"، 
وفــي أســوأها "خرافــة متعمــدة تخــدم مصالــح رأس المــال العقــاري وتضلــل الناخبيــن".

• ــكار الأراضــي" )Land Banking(: تفــرد 	 ــة "احت آلي
ا عــن الجــدل 

ً
هــذا المقــال بتوجيــه البوصلــة بعيــد

حــول قوانيــن التخطيــط المحليــة ليركــز بشراســة 
علــى "قوانيــن ملكيــة الأراضــي" واحتــكار كبــرى 
شــركات التطويــر العقــاري للســوق. شــرح الكاتب 
آليــة "تخزيــن الأراضــي"؛ وهــي  بتفصيــل تقنــي 
ــة التــي تقــوم مــن خلالهــا  الممارســة الاحتكاري
خمــس أو ســت شــركات تطويــر كبــرى بشــراء 
ــاء،  مســاحات شاســعة مــن الأراضــي القابلــة للبن
ــم  ــات، ث ــح اللازمــة مــن البلدي واســتصدار التصاري
الاحتفــاظ بهــا كأصــول ميزانيــة دون وضــع طوبــة 

ــدة لســنوات. واح

• النــدرة المصطنعــة كنمــوذج عمــل: الهــدف مــن 	
هــذا الاحتــكار، كمــا يوضــح المقــال، هــو التحكــم 
لضمــان   )Supply( العــرض  صنبــور  فــي  الدقيــق 
بقــاء أســعار المنــازل فــي الســوق عند مســتويات 
مبالــغ فيهــا، وبالتالــي تعظيــم هوامــش أربــاح 
المســاهمين وتوزيعــات الأربــاح. وأكــد الكاتــب أن 
ــا في 

ً
المشــكلة فــي بريطانيــا لــم تكــن يومًــا نقص

مــواد البنــاء أو الأيــدي العاملــة الماهــرة، بــل 
فــي نظــام رأســمالي ريعــي يســمح للقطــاع 
الخــاص باحتــكار المــورد الأهــم والوحيــد الــذي 

ــة". لا يمكــن استنســاخه: "الأراضــي الحضري

• حتميــة التدخــل الســيادي: خلــص المقــال إلــى 	
القطــاع  تفويــض  سياســة  حاســمة:  نتيجــة 
الحســنة  نوايــاه  علــى  والاعتمــاد  الخــاص 
أثبتــت  سياســة  هــي  الســكن  أزمــة  لحــل 
فشــلها الذريــع لعقــود. وأكــد أنــه بــدون تدخــل 
ســيادي مباشــر مــن الدولــة لتأميــم الأراضــي 
عقابيــة  "ضرائــب  فــرض  أو  الاســتراتيجية، 
التــي  الأراضــي  علــى  ومتصاعــدة"  قاســية 
ــاء  ــر، والعــودة إلــى برامــج البن تــرك دون تطوي

ُ
ت

الاجتماعــي  للإســكان  المباشــر  الحكومــي 
فــإن  بميزانيــات ضخمــة،   )Council Housing(
ببســاطة  ســيتم  بنــى 

ُ
ت جديــدة  منــازل  أي 

الماليــة  المضاربــة  دورة  فــي  اســتيعابها 
الطبقــة  أو  الشــباب  يراهــا  ولــن  المعتــادة، 

العاملــة.

06

Novara Media مجلة
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• التطهيــر الطبقــي والمهنــي: تفــرد هــذا المقــال 	
بشــكل اســتثنائي بتســليط الضــوء علــى شــريحة 
"العمــال الأساســيين" )Key Workers(، وهــم 
العمــود  يشــكلون  الذيــن  المجهولــون  الجنــود 
الفقــري لتشــغيل أي مدينــة حديثــة: الممرضــات، 
المعلمــون، مســعفو الطــوارئ، عمــال النظافــة، 
ورجــال الإطفــاء. وأوضــح المقــال كيــف أن الارتفاع 
الفاحــش والمنفلــت فــي أســعار الإيجــارات داخــل 
بـــ  مــا أســماه  إلــى  أدى  قــد  الحضريــة  المراكــز 
 Occupational( "التطهيــر الطبقــي والمهنــي"
عليهــم  تعتمــد  الذيــن  فالعمــال   .)Cleansing
وتعليــم  ســكانها،  أرواح  لحمايــة  المدينــة 
مــن  حــال  بــأي  بإمكانهــم  يعــد  لــم  أطفالهــا، 
الأحــوال تحمــل تكلفــة العيــش فــي شــوارعها.

• المقــال 	 شــرح  والمــادي:  الجســدي  الاســتنزاف 
فالممرضــة  الانهيــار.  لهــذا  اليوميــة  الآليــات 
التــي تقــف علــى خطــوط المواجهــة فــي أقســام 
خياريــن  أمــام  نفســها  تجــد   )A&E( الطــوارئ 
ــر مــن راتبهــا  أحلاهمــا مــر: إمــا إنفــاق الجــزء الأكب
لاســتئجار غرفــة ضيقــة فــي منــزل مشــترك يفتقــر 
ضواحــي  إلــى  القســري  النــزوح  أو  للخصوصيــة، 

فــي صرخــة تحذيريــة مدويــة انطلقــت مــن قلــب القطــاع العــام، اعتبــرت مجلــة "يونيســون" 
)UNISON Magazine( المجلــة الرســمية لإحــدى كبــرى النقابــات العماليــة فــي المملكــة 
المتحــدة أن أزمــة الإســكان قــد تخطــت حــدود المعانــاة الفرديــة للمســتأجرين لتتحــول إلــى 

"تهديــد وجــودي ومباشــر للأمــن القومــي" ولبقــاء البنيــة التحتيــة الحضريــة للــبلاد.

نائيــة. هــذا الخيــار يفــرض عليها رحــات تنقل يومية 
)Commuting( قاســية ومكلفــة، مــا يســتنزف ما 
تبقــى مــن راتبهــا فــي تذاكــر القطــارات الباهظــة، 
ويــؤدي إلــى معــدلات اســتنزاف جســدي واحتــراق 

وظيفــي )Burnout( كارثيــة.

• بلغــة 	 المقــال  حــذر  المشــلولة:  الأثريــاء  مــدن 
الأرقــام مــن العواقــب المروعــة؛ حيــث تواجــه هيئــة 
والمــدارس   )NHS( الوطنيــة  الصحيــة  الخدمــات 
الغاليــة موجــات  والمــدن  لنــدن  فــي  الحكوميــة 
الحــاد  والنقــص  الجماعيــة"  "الاســتقالات  مــن 
عــن  عاجــزة  باتــت  المستشــفيات  الكــوادر.  فــي 
إشــغال الورديــات الليليــة لأن المرشــحين يرفضــون 
ــار فــي الرمــز  ــة الإيج ــور حســاب تكلف ــة ف الوظيف
البريــدي المحيــط بمــكان العمــل. واختتــم المقــال 
بالمطالبة بتصنيف "إســكان العمال الأساسيين" 
كـــ "بنيــة تحتيــة وطنيــة حرجــة"، والبــدء الفــوري 
فــي بنــاء مجمعــات ســكنية مدعومــة ومملوكــة 
ا مــن أن اســتمرار الوضــع ســيحول 

ً
ــة، محــذر للدول

العاصمــة إلــى "مدينــة للأثريــاء فقــط"، مجــردة مــن 
ــا؛ لا يوجــد فيهــا مــن يعالــج 

ًّ
الــروح ومشــلولة خدمي

مرضاهــا، أو يجمــع قمامتهــا.
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واســتهل التقريــر بطرح التحــدي الأكبر الذي يواجه 
الحالــي،  الأمــن القومــي الأفريقــي فــي العصــر 
النــدوات  فــي  المشــاركون  الخبــراء  أشــار  حيــث 
الأمنيــة الأخيــرة إلــى أن الجماعــات المتشــددة، 
وعلــى رأســها تنظيمــات "بوكــو حــرام"، وفــروع 
بــدأت  الشــباب"،  و"حركــة  الدولــة"،  "تنظيــم 
ليــس  الاجتماعــي  التواصــل  منصــات  تســتخدم 
كأدوات للدعايــة الإعلاميــة البســيطة فقــط، بــل 
تمويــل"  و"منصــات  ذكيــة  تجنيــد"  "مكاتــب  كـــ 
متطــورة تعتمــد علــى تقنيــات التشــفير الحديثــة. 
وأكــد الخبــراء فــي ثنايــا المقــال أن هــذه الجماعــات 
أظهــرت مرونــة تقنيــة مدهشــة وقــدرة عاليــة علــى 
الالتفــاف علــى الرقابــة الرقميــة الحكوميــة، مــا 
جعــل مــن الضــروري تطويــر اســتراتيجيات مضــادة 
 مــن 

الًا
تعتمــد علــى مبــدأ "الاســتباق الرقمــي" بــد

 الفعــل التقليــدي.
ّ
مجــرد ردّ

 أفضل الممارسات لمواجهة الإرهاب
عبر الإنترنت

01

مجلة "منتدى الدفاع الأفريقي"

قال الكاتب في مجلة "منتدى الدفاع 
الأفريقي" )ADF(، ضمن تقريره 

المعنون بـ "خبراء يشاركون أفضل 
الممارسات لمواجهة الإرهاب عبر 
الإنترنت"، إن الجماعات المتطرفة 

العنيفة لم تعد تكتفي بالمواجهات 
الميدانية التقليدية في أحراش القارة 

وغاباتها، بل نقلت ثقل عملياتها 
الاستراتيجية إلى العالم الافتراضي، 

ما استوجب استجابة تقنية وفكرية 
منسقة، تتجاوز الحدود السياسية 

التقليدية للدول الأفريقية.

رؤى أنجلوفونية15



المرتبطــة  الحســابات  وتعطيــل  مهــده،  فــي 
تتمكــن  أن  قبــل  المعقــدة  التمويــل  بشــبكات 
مــن تحويــل الأمــوال عبــر العــملات المشــفرة أو 
ــف المحمــول  ــر الهات ــع الســريع عب ــات الدف تطبيق
التــي باتــت تنتشــر فــي أفريقيــا بشــكل واســع".

والتشــريعي  القانونــي  الجانــب  يخــص  وفيمــا 
الــذي يمثــل العمــود الفقــري للمواجهــة، شــدد 
الخبــراء فــي المقــال علــى ضــرورة تحديــث القوانيــن 
المتغيــرة  الطبيعــة  مــع  لتتماشــى  المحليــة 
للجريمــة الإلكترونيــة المنظمــة. وقــال الكاتــب: "لا 
ــرن  ــاب الق ــة إره ــوال مواجه ــن الأح ــال م ــن بح يمك
الحــادي والعشــرين المعتمــد علــى الخوارزميــات 
للقــرن  تعــود  وقوانيــن  بتشــريعات  والشــيفرات 
ــا 

ًيًّ
القانونيــة الموجــودة حال الماضــي؛ فالثغــرات 

الثغــرات  ذاتهــا  هــي  الســيبراني  الفضــاء  فــي 
التــي يتســلل منهــا المتطرفــون لنشــر ســمومهم 
وتجنيــد عناصرهــم دون خــوف مــن ملاحقــة قضائيــة 

رادعــة".

والمؤسســات  المدنــي  المجتمــع  دور  عــن  أمــا 
التعليميــة، فقــد أفــرد المقــال مســاحة واســعة 
للحديــث عــن مفهــوم "الروايــة المضــادة". وقــال 

المعقــدة  الآليــات  تفاصيــل  إلــى  الانتقــال  وعنــد 
الفضــاء  فــي  التنظيمــات  هــذه  تتبعهــا  التــي 
الســيبراني، قــال الكاتــب: "لقــد تحــول الإنترنــت 
ــى ملاذ آمــن للجماعــات  ــرة إل فــي الســنوات الأخي
العمليــات  ضغــط  مــن  للهــروب  المتطرفــة 
توفــر  حيــث  المكثفــة،  الميدانيــة  العســكرية 
القــدرة  التنظيمــات  لهــذه  العنكبوتيــة  الشــبكة 
المحبطيــن  الشــباب  آلاف  إلــى  الوصــول  علــى 
ا عــن أعيــن الأجهــزة 

ً
فــي غرفهــم المغلقــة، بعيــدً

الأمنيــة والاســتخباراتية التقليديــة التــي قــد لا 
الحديثــة". التكنولوجيــا  لغــة  دائمًًــا  جيــد 

ُ
تُ

وفــي معــرض حديثــه المفصــل عــن الاســتراتيجيات 
الجديــدة المتبعــة فــي التجنيــد، توقــف المقــال 
عنــد نقطــة جوهريــة تتعلــق بالتكتيــكات النفســية 
الجماعــات  "إن  الكاتــب:  قــال  إذ  المتبعــة؛ 
الدينــي  الخطــاب  تعــد تســتخدم  لــم  المتطرفــة 
المتشــدد الصــادم بشــكل مباشــر فــي بدايــات 
التواصــل مــع الضحايــا المفترضيــن، بــل تلجــأ بــذكاء 
الجماعيــة  الإلكترونيــة  الألعــاب  اســتغلال  إلــى 
وثيقــة  علاقــات  لبنــاء  الترفيهيــة  والمنصــات 
ومســتمرة مــع القاصريــن والشــباب، قبــل أن تبــدأ 
ــا فــي عمليــة غســل الأدمغــة الممنهجــة 

ًيًّ
تدريج

الميدانــي". الانضمــام  دعــوات  التــي تســبق 

وحــول كيفيــة صياغــة مواجهــة فعالــة، اســتعرض 
التقريــر تجربــة عــدد مــن الــدول الأفريقيــة كنمــوذج 
ا إلــى أن الحــل لا 

ً
رائــد فــي هــذا الصــدد، مشــيرً

يكمــن فــي الأدوات الأمنيــة وحدها. وقــال الكاتب: 
ــب  "إن هزيمــة الإرهــاب الرقمــي فــي القــارة تتطل
بالضــرورة عقــد شــراكة اســتراتيجية وثيقــة مــع 
شــركات التكنولوجيــا الكبــرى )Big Tech(، لضمان 
ســرعة الكشــف عــن المحتــوى التحريضــي وحذفــه 
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الخصوصيــة،  فــي  المواطــن  وحــق  الأمنيــة 
حيــث قــال الكاتــب: "بينما تســعى الحكومات 
الأنشــطة  لمراقبــة  الأمنيــة  والأجهــزة 
المشــبوهة، يظــل الحفــاظ علــى حريــة التعبيــر 
ا 

ً
ــارً ــة اختب ــن الرقمي ــة حقــوق المواطني وحماي

ــا لمصداقيــة هــذه الجهــود الأمنيــة، 
ًيًّ
حقيق

ا لعــدم اســتغلال قوانيــن 
ًيًّ
ـًا أساســ

ن�
وضما

تقييــد  فــي  الرقمــي  الإرهــاب  مكافحــة 
الأصــوات  إســكات  أو  المشــروعة  الحريــات 

المعارضــة".

وأنهــى التقريــر اســتعراضه بالتأكيــد علــى 
هــي  "الميكرو-تطــرف"  ضــد  المعركــة  أن 
تتطلــب  الأمــد،  طويلــة  اســتنزاف  معركــة 
الأدوات،  قبــل  للعقــول  ا 

ًرًّ
مســتم ــا 

ً
تحديثً

فــي  النهائــي  الانتصــار  "إن  الكاتــب:  وقــال 
قــاس فقــط بعــدد الحســابات 

ُ
هــذه الحــرب لا يُ

المغلقــة أو المواقــع المحجوبــة، بــل بمــدى 
المجتمــع  تحصيــن  علــى  الجماعيــة  قدرتنــا 
وطنيــة  بيئــة  وجعلــه  الأفريقــي،  الرقمــي 
طــاردة للفكــر المتطــرف مــن الأســاس، حيــث 

والأخيــر". الأول  الــدرع  هــو  الوعــي 

الكاتــب: "إن المواجهــة الأمنيــة والتقنيــة البحتــة، 
 
ّ
يتــمّّ ضــخّ لــم  مــا  رغــم ضرورتهــا، تظــل قاصــرة 
ــا  ــل وقــوي يفــكك أيديولوجي ــوى رقمــي بدي محت
الوعــود  زيــف  ويفضــح  جذورهــا،  مــن  التطــرف 
الجماعــات  هــذه  تقدمهــا  التــي  الفردوســية 
القــادة  إشــراك  عبــر  وذلــك  الغــر،  للشــباب 
المجتمعييــن والمؤثريــن الرقمييــن ورجــال الديــن 
المعتدليــن فــي هــذه الحــرب الفكريــة المصيريــة".

المشــترك،  الإقليمــي  التعــاون  صعيــد  وعلــى 
أشــار التقريــر إلــى ضــرورة وجــود مركــز عمليــات 
بمشــاركة  يســمح  موحــد  أفريقــي  ســيبراني 
العواصــم  بيــن  اللحظيــة  والإنــذارات  البيانــات 
الأفريقيــة. وقــال الكاتــب: "إن الجماعــات الإرهابيــة 
للحــدود  عابــرة  عنكبوتيــة  شــبكات  فــي  تعمــل 
الــدول،  بيــن  التنســيق  ضعــف  مــن  وتســتفيد 
لمواجهتهــا بشــكل  فــإن أي محاولــة  وبالتالــي 
منفــرد مــن قبــل كل دولــة علــى حــدة هــي محاولــة 
محكــوم عليهــا بالفشــل الذريــع، أو فــي أفضــل 
الأحــوال، بمحدوديــة النتائــج التــي لا تــوازي حجــم 

القائــم". التهديــد 

ركــز  الشــامل،  التحليلــي  عرضــه  ختــام  وفــي 
للتكنولوجيــا  القصــوى  الأهميــة  علــى  المقــال 
فــي عمليــات الكشــف المبكــر والوقايــة، وقــال 
البيانــات  الكاتــب: "إن اســتخدام تقنيــات تحليــل 
الأمنيــة  للأجهــزة  يســمح   )Big Data( الضخمــة 
ورســم  المشــبوهة  الســلوكية  الأنمــاط  برصــد 
خرائــط دقيقــة لشــبكات التجنيد، وتحديــد المناطق 
الجغرافيــة الأكثــر عرضــة للاختــراق الفكــري، مــا 
التنمويــة  المــوارد  توجيــه  القــرار  لصنــاع  تيــح 

ُ
يُ

والأمنيــة المحــدودة إلــى تلــك النقــاط الســاخنة 
ومثمــر". دقيــق  بشــكل 

غفــل الكاتــب فــي نهايــة تقريــره الإشــارة 
ُ
ولــم يُ

الكبيــر  والحقوقــي  الأخلاقــي  التحــدي  إلــى 
ــة الدقيقــة بيــن المتطلبــات  المتمثــل فــي الموازن

رؤى أنجلوفونية17



يتــم  عندمــا  يحــدث  مــاذا  الاحتفــالات:  هــذه  عــن 
إضفــاء الطابــع الديمقراطــي علــى ســاحة احترافيــة 
الخبــرة  علــى  الديمقراطــي  الطابــع  إضفــاء  دون 
ــده لا يلغــي  والمعلومــات والأدوات؟ فالوصــول وح
التفــاوت بيــن الأطــراف، بــل إنــه فــي واقــع الأمــر 

يكشــفه بوضــوح تــام.

شــار 
ُ
يُ كان  عامًًــا،  ثلاثيــن  "قبــل  الكاتــب:  قــال 

باســم  الســوق  فــي  العادييــن  الأشــخاص  إلــى 
'المســتثمرين الأفــراد، أمــا اليــوم، فقــد أصبحــوا 
التحــول  بـــ "المتداوليــن الأفــراد'". وهــذا  عرفــون 

ُ
يُ

ا أعمــق بكثيــر فــي 
ً
ــرً

ّ
اللغــوي الدقيــق يعكــس تغيّ

ي الثمانينيات 
َ
الســلوكيات والتوجهــات. ففي عقــدَ

والتســعينيات مــن القــرن الماضــي، كان التــداول 
حيــث  الاحتكاكيــة؛  والعقبــات  بالقيــود  مملــوءًًا 
إلــى  تصــل  قــد  الواحــدة  المعاملــة  كانــت تكلفــة 
يجبــر  كان  مــا  دولار؛  مئــة  أو  ا 

ً
دولارً خمســين 

 فجوة معلوماتية هائلة بين المتداول
البسيط والمؤسسات المالية الضخمة

01

مجلة فوربس

قال الكاتب دانييل شليبفر، من موقع 
ت خلال 

ّ
"فوربس"، إن الأسواق المالية قد تبنّ

ج 
ّ

السنوات القليلة الماضية سردية قوية تروّ
ا أو 

ًيًّ
ا شعب

ً
لفكرة أن التداول قد أصبح أخيرً

ا للجميع. فقد تم الاحتفاء 
ً
ا ومتاحً

ًيًّ
ديمقراط

بالمنصات الخالية من العمولات، والموافقات 
الفورية على فتح الحسابات، وتطبيقات 

الهواتف المحمولة الأنيقة كدليل قاطع 
تِِحت أمام 

ُ
على أن أبواب "وول ستريت" قد فُ

الجماهير العريضة. ورغم أن هذا التوجه يبدو 
فترض أن تعني 

ُ
ا على السطح، حيث يُ

ًيًّ
إيجاب

 
الًا

ا أوسع للثروة وشمو
ً

زيادة المشاركة خلقً
ا يغيب

ًيًّ
 جوهر

الًا
ا أكبر، فإن هناك تساؤ

ًيًّ
مال
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غضــون  فــي  المعقــدة  الخيــارات  لتــداول  حســاب 
ــن،   محترفي

ّ
ــداول ضــدّ ا فــي الت

ً
ــدء فــورً ــق، والب دقائ

لتكــون الأدوات متاحــة للجميــع بينمــا تغيــب الخبــرة 
تمامًًــا.

ا 
ً
وقالــت المجلــة إن إحــدى أكثــر الأســاطير رســوخً

حــول الأســواق الحديثــة هــي الاعتقــاد الخاطــئ بــأن 
 .

الًا
 عــاد

الًا
التــداول المجانــي يعنــي بالضــرورة تــداو

ــون بقــدرات بحثيــة  فالمشــاركون المحترفــون يعمل
 لآليات 

الًا
أعمــق، وبيانــات أســرع، وفهــم أكثــر تفصــي

الســوق المعقــدة. وتقــوم صناديــق التحــوط بتحليل 
الإفصاحــات الغامضــة، وتدفقــات الســيولة، ومراكــز 
تظــل  التــي  الهيكليــة  والإشــارات  المشــتقات، 
الأفــراد. وفــي  المشــاركين  غيــر مرئيــة لمعظــم 
المقابــل، يعتمــد العديــد مــن المتداوليــن الأفــراد 
تعليقــات  أو  للأخبــار،  الرئيســية  العناويــن  علــى 
المعلومــات  أو  الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل 
العامــة المتأخــرة. والنتيجــة الحتميــة لذلــك هــي 
ولكنــه  ا، 

ً
متعمــدً ولا  ــا 

ً
خبيثً ليــس  هيكلــي  خلــل 

ر ببســاطة فــي طبيعــة عمــل الأســواق؛ حيــث 
ّ
متجــذّ

ــا فــي منافســات غيــر 
ًيًّ
يدخــل الأفــراد العاديــون يوم

 مشــاركين يعرفــون أكثــر، ويــرون 
ّ
متكافئــة ضــدّ

بوضــوح أكبــر، ويتفاعلــون بســرعة فائقــة.

ــن شــديد قبــل اتخــاذ 
ّ

الأشــخاص علــى التفكيــر بتمعّ
يشــترون  المســتثمرون  ماليــة. وكان  أي خطــوة 
ــة مدروســة ويحتفظــون بهــا مــع مــرور 

ّ
المراكــز بِِنيّ

الوقــت، معتبريــن الأســواق آليــة لبنــاء الثــروة علــى 
المــدى الطويــل وليــس ســاحة للنشــاط المســتمر. 
ق التــداولات علــى أنهــا مجانيــة، 

َ
ســوَّ

ُ
أمــا اليــوم، فتُ

مصمََّمــة  والمنصــات  ــا، 
ًيًّ
لحظ يتــم  والتنفيــذ 

المســتخدمين  تفاعــل  لزيــادة  الأســاس  فــي 
تــداول  ســرعة  زادت  مــا 

ّ
فكلّ تداولاتهــم؛  وحجــم 

للنظــام  الاقتصــادي  النجــاح  زاد  المســتخدمين، 
ناقــش 

ُ
يُ ا مــا 

ً
نــادرً نفســه، وهــو هيــكل تحفيــزي 

ـًا.
ن�
عل

ولتوضيــح عمــق هــذه الفجــوة المعرفيــة والمهنيــة، 
وقــال  ـّر. 

ب�
مع ـّي 

ب�
ط بتشــبيه  الكاتــب  اســتعان 

فــي  ا 
ً

مشــبوهً ورمًًــا  اكتشــفت  إذا  الكاتــب: 
ــك  حــول دون ذهاب

َ
ــع مــادي يَ ــد مان ذراعــك، فلا يوج

إلــى مطبخــك، والتقــاط ســكين، ومحاولــة إجــراء 
الجراحــة بنفســك؛ فــالأدوات موجــودة، والتعليمــات 
متاحــة بســهولة علــى شــبكة الإنترنــت. ومــع ذلــك، 
نحــن نفهــم بالفطــرة الســليمة أن الجراحــة تتطلــب 
ــا 

ً
دقيقً وحكمًًــا  واســعة،  وخبــرة   ،

الًا
طــوي ـًا 

ب�
تدري

ــدة. وتعمــل  ــى مــدار ســنوات عدي ــره عل يتــم تطوي
ــا للمبــدأ ذاتــه، فالمتداولــون 

ً
الأســواق الماليــة وفقً

بأكملهــا  المهنيــة  حياتهــم  يقضــون  المحترفــون 
المخاطــر،  وإدارة  الســوق،  بنيــة  دراســة  فــي 
الســلوكي،  والانضبــاط  التنفيــذ،  وديناميكيــات 
مــة 

ّ
متقدّ بيانــات  أنظمــة  باســتخدام  ويعملــون 

وبنيــة تحتيــة تحليليــة لا يراهــا الأفــراد العاديــون 
ــح  ــوم فت ــك، يمكــن لأي شــخص الي ا. ورغــم ذل

ً
ــدً أب

رؤى أنجلوفونية19



قــال  للمشــهد،  دقيقــة  رياضيــة  مقاربــة  وفــي 
ــل فتــح بطولــة ويمبلــدون للتنــس لأي 

ّ
الكاتــب: "تخيّ

شــخص مســتعد لدفــع رســوم الدخــول. مــن الناحيــة 
يمكــن  حيــث  ــا، 

ًيًّ
ديمقراط هــذا  ســيكون  الفنيــة، 

ضون 
ّ
لأي شــخص المشــاركة. لكــن الهــواة ســيتعرّ

 
ّ

كلّ فــي  المحترفيــن  ـَل 
ب�
قِِ مــن  الســاحقة  للهزيمــة 

ر العناويــن الرئيســية قصــص 
ّ
ًـا". وســتتصدّ

ب�
مبــاراة تقري

المفاجــآت النــادرة، بينمــا تتجاهــل الآلاف مــن الخســائر 
الهادئــة والمتوقعــة فــي الخلفيــة. هــذا هــو بالضبــط 
عمــل التــداول الحديــث للأفــراد؛ حيــث تهيمــن قصــص 
النجــاح النــادرة والمذهلــة علــى الروايــات الإعلاميــة، 
ا والمتمثلــة 

ً
بينمــا لا تحظــى النتائــج الأكثــر شــيوعً

ذكــر.
ُ
فــي الخســائر المســتمرة بــأي اهتمــام يُ

زه 
ّ
إلــى جانــب نفســي خطيــر تعــزّ التقريــر  وأشــار 

ــا 
ً

واقعً هنــاك  إن  الكاتــب  وقــال  المنصــات.  هــذه 
ــه، فبالنســبة  ــا يســتحق الاعتــراف ب

ً
ا مزعجً

ًيًّ
ســلوك

ـّي التــداول النشــط 
ب�
للعديــد مــن المشــاركين، يل

المقامــرة.  دوافــع  كبيــر   
ٍ
حــدٍّ إلــى  تشــبه  دوافــع 

الألعــاب  فيهــا  توقفــت  التــي  الفتــرات  وخلال 
الرياضيــة الاحترافيــة، ارتفــع نشــاط التــداول للأفراد 
بشــكل كبيــر. فالتداخــل النفســي واضــح؛ فهنــاك 
المســتمرة،  والحركــة  الســريعة،  الفعــل  ردود 
بنتائــج  والانفعــالات العاطفيــة العاليــة المرتبطــة 
قصيــرة الأجــل؛ ولأن التــداول ينطــوي علــى أســهم 
ــه   مــن عــجلات الروليــت، فإن

الًا
ــد ماليــة واقتصاديــة ب

ــا، لكــن التغليــف الخارجــي 
ًيًّ
ق

ُ
ا ورُ

ً
ــر تطــورً ــدو أكث يب

ــي. وتســتعير  ــر مــن طبيعــة الســلوك الداخل
ّ
لا يغيّ

المنصــات الماليــة الحديثــة آليــات التفاعــل الخاصــة 
مــا  صارمــة؛  لرقابــة  تخضــع  التــي  بالكازينوهــات، 
يجعــل هــذه المنصــات تســتحق المســتوى نفســه 

مــن التدقيــق.

الديمقراطــي  الطابــع  إضفــاء  إن  الكاتــب  وقــال 
حــق  الجميــع  منــح  مجــرد  يعنــي  لا  الحقيقــي 
يعنــي  بــل  المــال،  لأســواق  المطلــق  الدخــول 
اللازمــة  والمعرفــة  بــالأدوات  المشــاركين  تزويــد 
الســوق  بنيــة  وتوضيــح  بمســؤولية،  للمشــاركة 
للمســتخدمين، وتوفيــر شــفافية تامــة حــول حوافــز 

التنفيــذ، وتقليــل الدوافــع الســلوكية التــي تدفع 
ضــت حواجــز 

ِ
فِّ

ُ
نحــو التــداول المندفــع. فاليــوم، خُ

الدخــول مــع الإبقــاء علــى تعقيــد اللعبــة كمــا هــو 
دون تغييــر، وعندمــا يدخــل الهــواة إلــى ســاحة 
علــى  يتنافســون  بأنهــم  المحترفيــن معتقديــن 
النهايــة  فــي  الأســواق  فــإن  المســاواة،  قــدم 

ا.
ً
ــا قاســيً

ً
ــا وتصحيحً

ً
م لهــم درسً

ّ
تقــدّ

خاتمة:

ًـا؛ 
ن�
وختــم الكاتــب تقريــره بالتأكيــد علــى الفكــرة الجوهريــة، حيــث قــال إن الوصــول وحــده ليــس تمكي

 الأنفــس، والبصيــرة 
ّ

فالتمكيــن الحقيقــي ينبــع مــن الأدوات الصحيحــة، والخبــرة المكتســبة بشــقّ
ــب بجــدارة.

َ
كتسَ

ُ
الحقيقيــة. فالوصــول ســهل، لكــن التمكيــن يجــب أن يُ
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تقول الكاتبة فيكتوريا هيلم، من 
موقع مجلة ساينتفك أمريكان، إن 

علماء الفيزياء تمكنوا للمرة الأولى 
من رصد ظاهرة غريبة تتعلق بالنظرية 

النسبية الخاصة لألبرت أينشتاين، 
عرف علميًّّا باسم 

ُ
وهي ظاهرة تُ

 Terrell-Penrose( )تأثير تيريل-بينروز(
effect(. وتتلخص هذه الظاهرة 

المذهلة في أن الأشياء التي تتحرك 
بسرعات هائلة تقترب من سرعة 

الضوء لا تبدو منكمشة أو أقصر في 
طولها كما كان يُُعتقد نظريًّّا فحسب، 

بل تظهر للعين المجردة أو لعدسات 
الكاميرا، وكأنها قد تعرضت لعملية 

استدارة أو دوران بصري غريب.

 السرعة تغيّّر الواقع.. لغز فيزيائي
تم حله بعد 60 عامًًا

01

مجلة "ساينتفك أمريكان"

وتقــول المجلــة: إن نظريــة النســبية، التــي صاغهــا 
القــرن  بدايــة  فــي  أينشــتاين  ألبــرت  العبقــري 
حــول  الأساســية  مفاهيمنــا  غيــرت  قــد  العشــرين، 
مــا  أهــم  ومــن  جــذري.  بشــكل  والمــكان  الزمــان 
تنبــأت بــه هــذه النظريــة هــو مــا يســمى )الانكمــاش 
الطولــي( )Lorentz contraction(. وهــذا يعنــي أنــه 
ا أمامنــا 

ً
ــا ينطلــق مــارً

ّيًّ
ــا فضائ

ً
إذا افترضنــا أن صاروخً

بســرعة تصــل إلــى 90% مــن ســرعة الضــوء، فإنــه لــن 
ــل الإقلاع،  ــذي كان عليــه قب ــي ال ــه الأصل يظهــر بطول
ــا وأقصــر بكثيــر بالنســبة لمراقــب 

ً
بــل ســيبدو منكمشً

ــا علــى الأرض.
ً
يقــف ثابتً

تقــول الكاتبــة "هيلــم": إن هنــاك نتيجــة بصريــة مثيــرة 
للاهتمــام ومكملــة لهــذه النظريــة لم يســبق لأحد أن 
رصدهــا أو صورهــا علــى أرض الواقــع، حتــى تحقــق هذا 
ا. ففــي عــام 1959، اســتنتج العالمــان 

ً
الإنجــاز مؤخــرً

الفيزيائيــان، جيمــس تيريــل وروجــر بينــروز )الــذي نــال 
ــزة نوبــل فــي الفيزيــاء لعــام 2020 لأبحاثــه  ــا جائ

ً
لاحقً

 علــى حــدة، 
ٌ

المنفصلــة حــول الثقــوب الســوداء(، كلٌّ
أن الانكمــاش الطولــي للأجســام الســريعة لا يمكــن 
ــا ثابتــة ومســطحة كمــا 

ّيًّ
ــره كصــورة فوتوغراف تصوي

يتخيــل معظــم النــاس.
ــا للبحــث الــذي نشــره تيريــل آنــذاك، 

ً
وتقــول: إنــه وفقً

 مــن الكــرة، مثــل عصــا قيــاس 
ً
فــإن جســمًًا أقــل تمــاثلاً

دوران  لعمليــة  خضــع  قــد  كأنــه  فســيبدو  متريــة، 
 مــن الانكمــاش إذا كان يتحــرك بســرعة فائقــة. 

الًا
ــد ب

والســبب يكمــن فــي ســرعة الضــوء ذاتهــا؛ فعندمــا 
تلتقــط الكاميــرا صــورة أو عندمــا تــرى أعيننــا جســمًًا 
يتحــرك بســرعة قريبــة مــن ســرعة الضــوء، فــإن الضــوء 
المنبعــث مــن الأجــزاء الخلفيــة أو الأبعــد مــن الجســم 
ــى عدســة   للوصــول إل

الًا
ــي ــى وقــت أطــول قل ــاج إل يحت
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الأجــزاء  مــن  المنبعــث  بالضــوء  مقارنــة  الكاميــرا 
الأماميــة.

لا  العاديــة،  اليوميــة  حياتنــا  فــي  المجلــة:  وتقــول 
تتحــرك الســيارات أو الطائــرات بســرعات تكفــي لجعــل 
هــذا الفــارق الزمنــي الضئيــل فــي وصــول فوتونــات 
 للملاحظــة؛ لذلــك فإننــا نــرى الأشــياء 

الًا
الضــوء قــاب

تبلــغ  عندمــا  ولكــن،  المعتــادة.  وزواياهــا  بأبعادهــا 
ا مــن ســرعة الضــوء، 

ّدًّ
ســرعة الجســم نســبة كبيــرة جــ

ــا، حيــث 
ً
يصبــح هــذا الفــارق الزمنــي حاســمًًا وواضحً

يســمح للضــوء المنبعــث مــن الجانــب الخلفــي للجســم 
بالوصــول  ـًا( 

ب�
محجو يكــون  أن  يفتــرض  كان  )والــذي 

إلــى عيــن المراقــب بالتزامــن مــع الضــوء المنبعــث مــن 
المقدمــة.

البصــري  التأثيــر  هــذا  إن  "هيلــم":  الكاتبــة  وتقــول 
ّـا 

ي�
المدمــج مــع الانكمــاش الطولــي يخلــق وهمًًــا بصر

يجعــل الجســم يبــدو كأنــه قــد اســتدار حــول محــوره، 
وهــذا  مضغــوط(.  جســم  مجــرد  يبــدو  أن  مــن   

الًا
بــد

بالضبــط مــا تنبــأ بــه العالمــان منــذ أكثــر مــن ســتة 
عقــود، وظــل مجــرد تجربــة فكريــة معقــدة فــي خيــال 

الفيزيائييــن.
ــا بيــن جامعــة 

ّيًّ
ــا وبحث

ّيًّ
ــا علم

ً
ــة أن تحالفً وتذكــر المجل

ا فــي 
ً
فيينــا وجامعــة فيينــا للتكنولوجيــا قــد نجــح أخيــرً

نقــل هــذه التجربــة الفكريــة مــن عالــم الخيــال النظــري 
شــرت نتائجهــم 

ُ
ــم الحقيقــي، ونُ ــرات العال ــى مختب إل

فيزيكــس(  )كوميونيكيشــنز  دوريــة  فــي  المبهــرة 
.)Communications Physics(

ــا 
ّيًّ
عمل المســتحيل  مــن  أنــه  إلــى  "هيلــم"  وتشــير 

تســريع أجســام ماديــة ملموســة بحجــم كــرات أو 
تقــارب  )التــي  الضــوء  إلــى ســرعة  لتصــل  مكعبــات 
300 ألــف كيلومتــر فــي الثانيــة( مــن أجــل تصويرهــا. 
لجــأ  الهائلــة،  التقنيــة  العقبــة  وللتغلــب علــى هــذه 
مــن   

الًا
فبــد عبقريــة؛  فيزيائيــة  حيلــة  إلــى  الباحثــون 

تســريع الجســم ليلحــق بســرعة الضــوء، قامــوا بإبطــاء 
ســرعات  مــع  لتتناســب  ــا( 

ّيًّ
)افتراض الضــوء  ســرعة 

يمكــن التعامــل معهــا وتصويرهــا داخــل المختبــر.
وتقــول المجلــة: إن فريــق البحــث، الــذي ضــم علمــاء 
ــة فائقــة  ــات بصري ــن، اســتخدم تقني ــاء متخصصي فيزي
ا )نبضــات 

ّدًّ
التطــور، شــملت ومضــات ليــزر ســريعة جــ

فيمتوثانيــة( وكاميــرات دقيقــة ذات ســرعة هائلــة 
تفــوق الخيــال، قــادرة علــى التقــاط الصــور فــي أزمنــة 
قصيــرة تصــل إلــى 300 بيكوثانيــة؛ )البيكوثانيــة هــو 

جــزء مــن تريليــون جــزء مــن الثانيــة(.
وتــرى "هيلــم" أن هــذه المزامنــة الدقيقــة للغايــة بيــن 
ومضــات الليــزر وســرعة التصويــر مكنــت الباحثيــن مــن 
محــاكاة موقــف يتحــرك فيــه الضــوء بســرعة بطيئــة 
ا لا تتجــاوز متريــن فــي الثانيــة الواحــدة فقــط. ومن 

ّدًّ
جــ

خلال هــذا الإبطــاء الظاهــري، أصبــح مــن الممكــن تتبــع 
رحلــة الضــوء المنبعــث مــن أجــزاء مختلفــة مــن الجســم 
المتحــرك وتســجيل الفــوارق الزمنيــة لوصولهــا؛ وهــو 

ًـا.
ن�
ا ممك

ً
مــا جعــل رؤيــة التأثيــر أمــرً

الثابتــة  الصــور  هــذه  بجمــع  قمنــا  لقــد  وتقــول: 
ظهــر 

ُ
والمتتابعــة لتكويــن مقاطــع فيديــو قصيــرة تُ

ــت  ــة، وكان الأجســام فائقــة الســرعة بالحركــة البطيئ
ــا، حيــث 

ّيًّ
النتيجــة مطابقــة تمامًًــا لمــا توقعنــاه نظر

ا، بينمــا تحافــظ 
ً
ــا ومســتديرً

ّيًّ
يظهــر المكعــب ملتو

الكــرة علــى شــكلها ولكــن يظهــر قطبهــا الشــمالي 
فــي مــكان مختلــف.

ــأن إمكانيــة تطبيــق هــذه  ــة المقــال ب وتختتــم المجل
المنهجيــة المبتكــرة لا تتوقــف عند إثبــات هذا التأثير، 
بــل يعتقــد العلمــاء أن هــذا النهــج يمكــن توســيعه 
لمحــاكاة ورصــد ظواهــر نســبية أخــرى كانــت تعتبــر 
ــة القطــار  ــة للملاحظــة المباشــرة، مثــل تجرب غيــر قابل
ــق لفهــم  ــة الشــهيرة؛ وهــو مــا يمهــد الطري الفكري

ــي. أعمــق لأســرار الكــون ونســيجه الزمكان
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في النشرة المتخصصة "الذكاء 
 AI( "سِِّرًًا

َ
الاصطناعي مُُفَ

Demystified( التابعة لموقع "إم 
 MIT( "آي تي تكنولوجي ريفيو

Technology Review(، قال الكاتب: 
إن العالم يعيش اليوم تحت سلطة 
الخوارزميات التي باتت تتخذ قرارات 
مصيرية بالنيابة عن البشر، بدءًًا من 

 
الًا

الموافقة على القروض البنكية، وصو
إلى تشخيص الأمراض المعقدة، وهو 
ما يفرض ضرورة ملحة لرفع الغطاء عن 

"الصندوق الأسود" الذي تعمل من 
خلاله هذه التقنيات.

خوارزميات تحت المجهر: رحلة في 
كواليس العقل الاصطناعي

01

مجلة إم آي تي 
تكنولوجي ريفيو

واســتهل الكاتــب طرحــه بالتأكيــد علــى أن الفهــم 
ــا فــي 

ً
الســائد للــذكاء الاصطناعــي لا يــزال غارقً

ا إلــى أن 
ً
الأســاطير التقنيــة والتســويقية، مشــيرً

الهــدف مــن هــذه السلســلة هــو إعــادة الاعتبــار 
للمنطــق الرياضــي والبياناتــي الــذي يحكــم هــذه 
ذكاء  فــي  يكمــن  لا  الخطــر  أن  وأوضــح  الآلات. 
ــز المســتتر" الــذي 

ُ
الآلــة بحــد ذاتــه، بــل فــي "التحيُّ

يتســلل إلــى الخوارزميــات عبــر البيانــات البشــرية 
المشــوبة بالأخطــاء، مــا يجعــل النتائــج مضللــة فــي 

ــة. ــان رغــم دقتهــا الظاهري ــر مــن الأحي كثي
فــي الأنظمــة  الشــفافية  وعنــد معالجــة قضيــة 
ــذي  ــر ال ــب: "إن التحــدي الأكب ــال الكات ــة، ق الذكي
ــاء نمــاذج  يواجــه مهندســي اليــوم ليــس فقــط بن
قــادرة علــى التنبــؤ، بــل بنــاء نمــاذج قــادرة علــى 
شــرح أســباب قراراتهــا. فبــدون 'قابليــة التفســير'، 
يظــل الــذكاء الاصطناعــي مجــرد أداة قويــة، لكنهــا 
ــي فــي  ــى الثقــة اللازمــة للاعتمــاد الكل تفتقــر إل

المجــالات الحساســة".
ــه عــن الطفــرة التــي أحدثتهــا  وفــي معــرض حديث
عنــد  الكاتــب  توقــف  الكبيــرة،  اللغويــة  النمــاذج 
إذ  والفهــم،  المحــاكاة  بيــن  الجوهــري  الفــارق 
ــداع لغــوي ليــس  ــوم مــن إب ــراه الي قــال: "إن مــا ن
عمليــات  ثمــرة  هــو  بــل  حقيقــيّّ،  ــيٍٍ 

ْ
عْ

َ
لوَ ــا 

ً
نتاجً

بنــاءًً  التاليــة  بالكلمــة  تتنبــأ  معقــدة،  إحصائيــة 
علــى احتمــالات رياضيــة مســتمدة مــن مليــارات 
النصــوص الســابقة، وهــو مــا يفســر وقــوع هــذه 
الأنظمــة فــي فــخ 'الهلوســة' عندمــا تنفــد منهــا 

الموثوقــة". البيانــات 
التقنيــات،  لهــذه  الاجتماعيــة  التأثيــرات  وحــول 
اســتعرض المقــال كيفيــة إعــادة تشــكيل ســوق 
اســتبدال  مــن  القلــق  أن  إلــى  ا 

ً
مشــيرً العمــل، 

البشــر بــالآلات يجــب أن يتحــول إلــى تركيــز علــى 
التكامــل. وقــال الكاتــب: "إن الــذكاء الاصطناعــي 
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أو  المهنــدس  أو  الطبيــب  محــل  يحــل  لــن 
الكاتــب، لكــن المهنــي الــذي يتقــن التعامــل 
مــع الخوارزميــات هــو مــن ســيحل محــل أولئــك 
الذيــن يرفضــون مواكبــة هــذا التحــول التقنــي 

الجــذري".
الجانــب الأخلاقــي والمعاييــر  يخــص  وفيمــا 
المنظمــة، شــدد الكاتــب علــى أن التنظيمــات 
القانونيــة لاتــزال تلهــث خلــف التطــور التقنــي 
يمكننــا  "لا  الكاتــب:  وقــال  المتســارع. 
تضــع  الكبــرى  التكنولوجيــا  شــركات  تــرك 
نحتــاج  إذ  لنفســها؛  الأخلاقيــة  القواعــد 
ــر قانونيــة دوليــة تضمــن أن تكــون 

ُ
طُ

ُ
إلــى أُ

البشــرية،  للمســاءلة  خاضعــة  الخوارزميــات 
علــى  التعــرف  مثــل  مجــالات  فــي  خاصــة 
الوجــوه أو الأنظمــة الأمنيــة التــي قــد تنتهك 

الفرديــة". الخصوصيــة 
أمّّــا عــن مســتقبل التعلــم الآلي، فقــد أفردت 
النشــرة مســاحة للحديــث عــن الانتقــال مــن 
"الــذكاء الاصطناعــي الضيــق" إلــى محــاولات 

وقــال  العــام".  الاصطناعــي  "الــذكاء  بنــاء 
الكاتــب: "رغــم الضجيــج الإعلامــي حــول اقترابنا 
ــق ذكاء يضاهــي العقــل البشــري فــي  مــن خل
 أن الواقــع التقنــي يشــير إلــى 

الّا
شــموليته، إ

فجــوات هائلــة فــي قــدرة الآلــة علــى التعميــم 
والاســتنتاج المنطقــي خــارج الســياقات التــي 

ــت عليهــا". تدرب
أشــار  البيانــات"،  "اســتدامة  صعيــد  وعلــى 
التقريــر إلــى مشــكلة بــدأت تلــوح فــي الأفــق، 
وهــي نضــوب البيانــات البشــرية عاليــة الجــودة 
الجديــدة.  النمــاذج  لتدريــب  ســتخدم 

ُ
تُ التــي 

نمــاذج  بتدريــب  بدأنــا  "إذا  الكاتــب:  وقــال 
الــذكاء الاصطناعــي علــى محتــوى أنتجــه ذكاء 
اصطناعــي آخــر، فســنواجه ظاهــرة 'التدهــور 
النموذجــي'، حيــث تبــدأ الأخطــاء الصغيــرة فــي 
علــى  قدرتــه  النظــام  يفقــد  حتــى  التضخــم 

تقديــم نتائــج مبتكــرة أو صحيحــة".
الكاتــب  ركــز  التحليلــي،  عرضــه  ختــام  وفــي 
علــى أهميــة "الثقافــة الرقميــة" للمجتمعــات، 
ضــد  الأول  الدفاعــي  الخــط  "إن  قــال:  حيــث 
التضليــل  أو  العميــق  التزييــف  مخاطــر 
المعلوماتــي ليــس البرمجيــات المضــادة، بــل 
بمهــارات  وتســلحه  المســتخدِِم  وعــي  هــو 
ــز  ــه مــن التميي ــي تمكن ــر النقــدي، الت التفكي
بيــن الحقيقــة وبيــن مــا تصنعــه الخوارزميــات 

مــن واقــع بديــل".
التكلفــة  إلــى  الكاتــب الإشــارة  غفــل 

ُ
يُ ولــم 

البيئيــة الكامنــة خلــف هــذه التقنيــات، حيــث 
نوجهــه  بســيط  اســتعلام  كل  "إن  قــال: 
بالــذكاء  المدعومــة  البحــث  لمحــركات 
الطاقــة  أضعــاف  يســتهلك  الاصطناعــي 
ــة أخلاقيــة  ــا أمــام معضل التقليديــة، مــا يضعن
إلكترونيــة  معالجــات  ابتــكار  تتطلــب  وبيئيــة 
للمــوارد  ا 

ً
اســتهلاكً وأقــل  كفــاءة  أكثــر 

. " لطبيعيــة ا الخاتمة:

علــى  بالتأكيــد  اســتعراضها  النشــرة  وأنهــت 
الوحيــد  الســبيل  هــو  للخوارزميــات  فهمنــا  أن 
ـيُُِّ 

ن�
الجِِ خــرج  "لقــد  الكاتــب:  وقــال  لترويضهــا. 

ــم، ولا ســبيل للعــودة إلــى الــوراء. 
ُ

مْْقُ
ُ

مــن القُ
ــه هــذا المســار  ــى توجي ــك القــدرة عل ــا نمل لكنن
التكنولوجــي ليكــون خادمًًــا للإنســانية وليــس 

أعيننــا  بقــي 
ُ
نُ أن  شــريطة  عليهــا،  ا 

ً
ســيدً

كواليــس  فــي  يــدور  مــا  علــى  مفتوحــة 
البرمجيــة". الأكــواد 
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الــذي واجهــه  التحــدي  المقــال بطــرح  واســتهل 
الأكاديميــون فــي مطلــع هــذا العــام، حيــث أشــار 
الخبــراء إلــى أن الفجــوة بيــن التعليــم التقليــدي 
ومتطلبــات ســوق العمــل التقنــي قــد اتســعت، 
تعليميــة  اســتراتيجيات  ابتــكار  يســتوجب  مــا 
تعتمــد علــى "التفاعــل البشــري المعــزز". وأوضــح 
 
ْ
ــدْ

ُ
عُ

َ
ــم يَ المقــال أن الفصــل الدراســي فــي 2026 ل

ا لتطويــر 
ً
ًـا لاســترجاع المعلومــات، بــل مختبــرً

ن�
مكا

ــى الأنظمــة الذكيــة  ــر النقــدي، حيــث تتول التفكي
لــدور  ـِم 

ل�


َ
المُُعَ يتفــرغ  بينمــا  الروتينيــة،  المهــام 

ــه الأخلاقــي".
ِ
جِّ

َ
ــر" و"المُُوَ

ِ
سِّ

َ
"المُُيَ

وعنــد الانتقــال إلــى تفاصيــل التحــول فــي تصميــم 
المناهــج، قــال الكاتــب: "إن تصميــم المســاقات 
علــى  يعتمــد  بــات   2026 عــام  فــي  التعليميــة 
حيــث  ــا'، 

ّيًّ
لحظ ــف 

ِ
يِّ

َ
كَ

َ
المُُتَ ـُم 

ل�
'التع ســمى 

ُ
يُ مــا 

قال الكاتب في موقع "فاكلتي 
فوكس" )Faculty Focus(، ضمن 
مقاله المعنون بـ "تصميم فصول 
م 

ُ
2026 الدراسية: اتجاهات التعلُّ

الناشئة في نظام تعليمي مدعوم 
بالذكاء الاصطناعي"، إن المشهد 

 يكتفي بتبني 
ْ
دْ

ُ
التربوي لم يََعُ

التكنولوجيا كأداة مساعدة، بل 
بات يُُعيد صياغة مفهوم "الفصل 
الدراسي" من الجذور، لينتقل من 

نموذج التلقين الموحد إلى نموذج 
"التخصيص الفائق" الذي يقوده 

الذكاء الاصطناعي التوليدي 
والبيانات الضخمة.

الفصول الدراسية: إعادة اختراع التعليم 
في عصر الذكاء الاصطناعي

01

مجلة فاكلتي فوكس
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تقــوم الخوارزميــات بتحليــل ســرعة اســتيعاب كل 
طالــب علــى حــدة، وتعديــل المحتــوى التعليمــي 
والتدريبــات بمــا يتوافــق مــع نقــاط قوتــه وضعفــه، 
مــا ينهــي عصــر 'المقــاس الواحــد الــذي يناســب 

الجميــع' فــي التعليــم".

الجديــد،  المعلــم  دور  عــن  حديثــه  معــرض  وفــي 
بـــ  تتعلــق  جوهريــة  نقطــة  عنــد  المقــال  توقــف 
"الأنســنة الرقميــة"، إذ قــال الكاتــب: "لقــد تحــول 
ا 

ً
ــدً ا وحي

ً
رً

َ
ــدَ

ْ
ــه مََصْ دور الأســتاذ الجامعــي مــن كون

التعليميــة؛  للخبــرات  مهنــدس  إلــى  للمعلومــة، 
فالمعلــم اليــوم هــو مــن يضــع الأطــر الأخلاقيــة 
ــز  ــذكاء الاصطناعــي، وهــو مــن يحف لاســتخدام ال
التــي لا  الجوهريــة  الأســئلة  طــرح  علــى  الــطلاب 
تســتطيع الآلــة الإجابــة عنهــا، مــا يجعــل الفصــل 
الدراســي مســاحة للحــوار الفلســفي والابتــكار 

العملــي".

ــا 
ً

ملموسً ــا 
ً

واقعً باتــت  التــي  التقنيــات  وحــول 
فــي فصــول هــذا العــام، اســتعرض المقــال دمــج 
ــذكاء الاصطناعــي،  "الواقــع الممتــد" )XR( مــع ال
تقتصــر   

ْ
ــدْ

ُ
عُ

َ
تَ لــم   2026 فصــول  "إن  قــال:  حيــث 

بإمــكان طلاب  أصبــح  بــل  الأربعــة،  الجــدران  علــى 
بينمــا  ــا، 

ًيًّ
افتراض القديمــة  رومــا  زيــارة  التاريــخ 

يقــوم مســاعد ذكاء اصطناعــي بشــرح الأحــداث 
بنــاءًً علــى مســتوى معرفــة الطالــب، مــا يحــول 

ــة  ــى تجرب التعليــم مــن عمليــة بصرية-ســمعية إل
شــعورية متكاملــة تزيــد مــن معــدلات الاســتبقاء 

المعرفــي".

وفيمــا يخــص تقييــم الــطلاب، شــدد المقــال علــى 
قيمتهــا  فقــدت  قــد  التقليديــة  الامتحانــات  أن 
اللغويــة.  للنمــاذج  الهائلــة  القــدرات  ظــل  فــي 
وقــال الكاتــب: "لقــد انتقــل التقويــم التربــوي مــن 
قيــاس 'المنتــج النهائــي' إلــى قيــاس 'العمليــة 
 مــن تقييــم مقــال مكتــوب، بــات 

الًا
الفكريــة'؛ فبــد

ــب مــع أدوات  ــة تفاعــل الطال ــى كيفي ــز عل التركي
التحقــق  علــى  وقدرتــه  الاصطناعــي،  الــذكاء 
مــن المعلومــات، ومهارتــه فــي صياغــة الأوامــر 
البرمجيــة )Prompts( التــي تعكــس عمــق فهمــه 

للمــادة".

أمّّــا عــن التحــدي الأخلاقــي والعدالــة الرقميــة، 
للتحذيــر  واســعة  مســاحة  المقــال  أفــرد  فقــد 
مــن "الانقســام المعرفــي"، حيــث يقــول: "بينمــا 
تحتفــل الجامعــات الكبــرى بهــذه الطفــرة التقنيــة، 
 فــي ضمــان وصــول هــذه 

ً
تظــل المعضلــة كامنــةً

فبــدون  ــا؛ 
ًظًّ


َ
حَ الأقــل  المجتمعــات  إلــى  الأدوات 

سياســات تعليميــة عالميــة تضمــن 'ديمقراطيــة 
أمــام  أنفســنا  نجــد  قــد  الاصطناعــي'،  الــذكاء 
المعرفيــة،  القــوة  أدوات  يمتلــك  جيــل  جيليــن: 

وجيــل يكتفــي بمراقبــة التطــور مــن بعيــد".
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وعلــى صعيــد التعــاون بيــن التخصصــات، أشــار 
بــدأت  إلــى أن "التخصصــات المنعزلــة"  التقريــر 
فــي التلاشــي. وقــال الكاتــب: "إن ســوق العمل 
لــذا  الشــامل'؛  'المتخصــص  يطلــب   2026 فــي 
بــدأت الجامعــات فــي دمــج البرمجــة مــع العلــوم 
الإنســانية، والهندســة مــع الفنــون، مدعومــة 
للــطلاب مــن  بمنصــات تعاونيــة ذكيــة تســمح 
مختلــف القــارات بالعمــل علــى مشــروع واحــد 
فــي بيئــة افتراضيــة تحاكــي مختبــرات البحــث 

العالميــة".

ــة  ــى أهمي ــام عرضــه، ركــز المقــال عل وفــي خت
 )Lifelong Learning( "ـُم مــدى الحيــاة

ل�
"التع

كضــرورة تقنيــة. وقــال الكاتــب: "إن الشــهادة 
نهايــة  تكــون  لــن   2026 عــام  فــي  الجامعيــة 
ُـم' قابلة 

ل�
المطــاف، بــل ســتصبح مجــرد 'رخصــة تع

ــذكاء الاصطناعــي  ــث المســتمر؛ إذ إن ال للتحدي
يغيــر المهــارات المطلوبــة كل بضعــة أشــهر، مــا 
يجعــل 'المرونــة الإدراكيــة' والقــدرة علــى 'إعــادة 
يكتســبها  أن  يمكــن  مهــارة  أهــم  ـُم' 

ل�
التع

ــب اليــوم". طال

الجانــب  إلــى  الإشــارة  الكاتــب  غفــل 
ُ
يُ ولــم 

النفســي للــطلاب فــي هــذه البيئــة المشــحونة 
تــزداد كفــاءة  "بينمــا  قــال:  ــا، حيــث 

ّيًّ
تكنولوج

'الــذكاء  إلــى  الحاجــة  تــزداد  الخوارزميــات، 
العاطفــي'؛ فالفصــل الدراســي الناجــح هــو الذي 
يوفــر الأمــان النفســي للــطلاب للتجربــة والخطــأ، 
الإنســانية  الروابــط  بنــاء  علــى  ويشــجعهم 
التــي لا يمكــن تعويضهــا بالرســائل الرقميــة أو 

الافتراضيــة". التفــاعلات 

بالتأكيــد  اســتعراضه  المقــال  وأنهــى 
لا  وســيلة  هــي  التكنولوجيــا  أن  علــى 
غايــة، حيــث يقــول: "إن تصميــم الفصــل 
ــن يكــون  ــي فــي 2026 ل الدراســي المثال
ا بالأجهــزة، بــل ســيكون 

ً
هــو الأكثــر تجهيــزً

إمكانيــات  إطلاق  علــى  قــدرة  الأكثــر 
العقــل البشــري، حيــث يظــل الإنســان هــو 
المايســترو الــذي يقــود جوقــة الآلات نحــو 
ــا".

ً
 وإبداعً

الًا
مســتقبل تعليمــي أكثــر عــد

خاتمة

رؤى أنجلوفونية27



قال الكاتب إيمانويل نوانكو، من موقع 
"ساينس ديلي"، إن التغير المناخي 
يتسارع بشكل غير مسبوق، ولكن 

الطبيعة في المقابل تتباطأ بطريقة 
تثير القلق العميق، فعلى الرغم 

من ارتفاع درجات حرارة كوكب الأرض 
ل المستمر للحياة في 

ّ
باطراد، فإن التبدّ

النظم البيئية، الذي كان يُُعتقد بأنه 
ا  دائم الحركة والنشاط، يتوقف تدريجًيًّ

ويتباطأ بشكل ملحوظ ينذر بالخطر.

التغير المناخي يتسارع والطبيعة تتباطأ: 
د التنوع البيولوجي

ّ
لغز بيئي يهدّ

01

مجلة ساينس ديلي

ولســنوات عديــدة، ســاد اعتقــاد راســخ بيــن علمــاء 
بأنــه مــع اشــتداد ظاهــرة  المنــاخ  البيئــة وخبــراء 
الطبيعــة  تتغيــر  أن  يجــب  الحــراري،  الاحتبــاس 
بســرعة أكبــر اســتجابة لهــذه التحــولات الجذريــة 
فــي المنــاخ العالمــي. وقــال الكاتــب إن المنطــق 
ا؛ فارتفــاع 

ً
ــا ومباشــرً

ً
وراء هــذه الفرضيــة يبــدو واضحً

مــن  المناخيــة  المناطــق  وتغيــر  الحــرارة  درجــات 
شــأنه أن يجبــر الأنــواع الحيــة علــى الخــروج مــن بعــض 
ًـا مــن الظــروف القاســية، بينمــا يفتــح 

ب�
المناطــق هر

أخــرى.  أماكــن  فــي  جديــدة  وموائــل  بيئــات  لهــا 
وأضــاف أن هــذا التحــول المتوقــع كان ينبغــي أن 
وعمليــات  أســرع  محليــة  انقراضــات  إلــى  يــؤدي 
اســتيطان ســريعة للأنــواع المهاجــرة؛ وبالتالــي، 
ًـا أن تعيــد النظــم البيئيــة 

ي�
كان مــن المفتــرض نظر

ترتيــب نفســها بوتيــرة متســارعة لمواكبــة التغيــر 
المناخــي.

لتطــرح  الحديثــة  العلميــة  الأبحــاث  جــاءت  ولكــن، 
فــي  ــا 

ً
متوقعً كان  لمــا  تمامًًــا  ا 

ً
مغايــرً ــا 

ً
واقعً

الأوســاط الأكاديميــة. وقالــت المجلــة إن البحــث 
فــي  مــاري  كويــن  جامعــة  أجرتــه  الــذي  الجديــد 
ــة العلميــة  شــرت نتائجــه فــي الدوري

ُ
ــذي نُ ــدن، ال لن

المرموقــة )Nature Communications(، يتحــدى 
ــى إعــادة  هــذا الافتــراض الســائد بقــوة، ويدعــو إل

الطبيعــة. لديناميكيــات  فــي فهمنــا  النظــر 

وبعــد فحــص دقيــق لقاعــدة بيانــات عالميــة ضخمــة 
تغطــي  التــي  البيولوجيــة  للمســوحات  وشــاملة 
النظــم البيئيــة البحريــة وتلك الموجــودة في المياه 
العذبــة واليابســة علــى مــدار القــرن الماضــي، وجــد 
ــا للتوقعــات.  ــا تمامًً

ً
ــا معاكسً

ً
ــق البحــث اتجاهً فري

وقــال الكاتــب إن المعــدل الــذي يتــم بــه اســتبدال 
عــرف 

ُ
يُ المحليــة، وهــو مــا  الموائــل  فــي  الأنــواع 

لــم  ل"، 
ّ
"التبــدّ أو  الأنــواع"  "دوران  باســم  ــا 

ًيًّ
علم
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ظــن، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، 
ُ
يرتفــع كمــا كان يُ

مختلــف  عبــر  وملحــوظ  كبيــر  بشــكل  تباطــأ  فقــد 
النظــم البيئيــة المدروســة.

ـّر عــن حالــة مــن الاســتقرار 
ب�
إن هــذا التباطــؤ لا يع

ًـا للوهلــة الأولــى، 
ن�
الإيجابــي الــذي قــد يبــدو مطمئ

ــا فــي الآليــات الديناميكيــة 
ً

 عميقً
الًا

بــل يعكــس خــل
وتجددهــا  الطبيعــة  حيويــة  علــى  تحافــظ  التــي 
ــل  ــب إن الطبيعــة تعمــل مث ــال الكات المســتمر. وق
يقــوم  حيــث  ــا، 

ًيًّ
ذات نفســه  يصلــح  ضخــم  محــرك 

ــدة  باســتبدال الأجــزاء القديمــة التالفــة بأخــرى جدي
ومرونــة  العمــل  كفــاءة  علــى  للحفــاظ  باســتمرار 
النظــام، ولكننــا وجدنــا أن هــذا المحــرك الإيكولوجي 

يتباطــأ الآن حتــى يــكاد ينهــار ويتوقــف تمامًًــا.

ولفهــم هــذا التباطــؤ فــي ســياق التغيــر المناخــي 
الشــامل، قــام الباحثــون بتضييــق نطــاق دراســتهم 
ــا للتركيــز علــى العقــود الأخيــرة التــي شــهدت 

ًيًّ
زمن

ا فــي الاحتــرار. وقــال الكاتــب إن الباحثيــن 
ً

تســارعً
فتــرة  منــذ  حدثــت  التــي  التغيــرات  علــى  ركــزوا 
الســبعينيات مــن القــرن العشــرين، وهــي الفتــرة 
الأرض  ســطح  حــرارة  درجــات  فيهــا  بــدأت  التــي 
وأصبحــت  أســرع  بشــكل  الارتفــاع  فــي  العالميــة 
البشــري  النشــاط  عــن  الناتجــة  البيئيــة  التغيــرات 
ا. وقــد قامــوا بمقارنــة معــدلات 

ً
ــا وتأثيــرً

ً
أكثــر وضوحً

دوران الأنــواع؛ أي مــدى ســرعة إحلال نــوع حيوانــي 

أو نباتــي مــكان آخــر، قبــل هــذه الفتــرة وبعدهــا، 
التــي اتســمت بالاحتــرار المتســارع والتغيــر البيئــي 

المكثــف.

الأساســي  المحــرك  هــو  المنــاخ  تغيــر  كان  ولــو 
والوحيــد لهــذه التحــولات، لــكان مــن المفتــرض أن 
يــزداد معــدل الــدوران والتبديــل البيئــي اســتجابة 
المجلــة  وقالــت  المتزايــدة.  الحراريــة  للضغــوط 
علــى  أنــه  أظهــر  للبيانــات  الإحصائــي  التحليــل  إن 
مــدى فتــرات زمنيــة قصيــرة تتــراوح بيــن ســنة إلــى 
خمــس ســنوات، انخفــض معــدل الــدوران والتبديــل 
 مــن أن يرتفــع. وقــد ظهــر هــذا 

الًا
بشــكل عــام بــد

الواضــح والمثيــر للدهشــة عبــر مجموعــة  النمــط 
بــدءًًا  المختلفــة،  البيئيــة  النظــم  مــن  واســعة 
مــن مجتمعــات الطيــور المتنوعــة علــى اليابســة 
 إلــى أشــكال الحيــاة الدقيقــة والمعقــدة 

الًا
وصــو

إن  الكاتــب  وقــال  والبحــار.  المحيطــات  قــاع  فــي 
الباحثيــن فوجئــوا بمــدى قــوة ووضــوح هــذا التأثيــر 
الانحــداري، حيــث انخفضــت معــدلات الــدوران البيئــي 
عــادة بمقــدار الثلــث، وهــو رقــم ضخم يحمــل دلالات 

خطيــرة علــى مســتوى صحــة الكوكــب بأســره.

ولاســتيعاب هــذه النتيجــة غير المتوقعة وتفســير 
هــذا اللغــز البيئــي، توجــب علــى الفريــق العلمــي 
والنظــر  التقليديــة  التفكيــر  دائــرة  مــن  الخــروج 
إلــى مــا هــو أبعــد مــن القــوى المناخيــة الخارجيــة. 
وقالــت المجلــة إن الباحثيــن فحصــوا بعمــق كيــف 
وتشــير  ــا، 

ًيًّ
داخل نفســها  البيئيــة  النظــم  تنظــم 

المجتمعــات  أن  إلــى  المبتكــرة  اكتشــافاتهم 
فــي  التغيــرات  مــع  ببســاطة  تتفاعــل  لا  البيئيــة 
ًـا فــي 

ب�
درجــات الحــرارة فحســب، بــل إنهــا تعمــل غال

ســمّّى مرحلــة "الجاذبــات المتعــددة"، 
ُ
إطــار مــا يُ

ـّأ بــه الفيزيائــي 
ب�
وهــو مفهــوم نظــري رياضــي تن

النظــري، جــاي بونيــن، فــي عــام 2017.

تقــوم  المعقــدة،  البيئيــة  المرحلــة  هــذه  وفــي 
بشــكل  ــا 

ً
بعضً بعضهــا  باســتبدال  الحيــة  الأنــواع 

مســتمر وديناميكــي نتيجــة للتفــاعلات البيولوجية 
الداخليــة، مثــل التنافــس علــى الغــذاء والافتــراس، 
والمناخيــة  البيئيــة  الظــروف  تظــل  عندمــا  حتــى 
ــا. وقــال الكاتــب إن هــذه العمليــة  مســتقرة تمامًً
الحيويــة يمكــن أن تشــبه لعبــة "حجر-ورقة-مقــص" 
عملاقــة ومســتمرة فــي الطبيعــة، حيــث لا يمكــن 
لأي نــوع واحــد أن يفــرض هيمنتــه المطلقــة لفتــرة 
طويلــة، بــل تظــل الســيادة متداولــة بيــن الأنــواع 
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وقالــت  ومســتمر.  دقيــق  تــوازن  فــي  المختلفــة 
ــا 

ًيًّ
 قو

الًا
المجلــة إن هــذا البحــث الجديــد يقــدم دلــي

ــا مــن العالــم الحقيقــي علــى وجــود هــذه 
ً

وملموسً
 للشــك أنهــا 

الًا
المرحلــة، ويثبــت بمــا لا يــدع مجــا

ًـا وحاســمًًا فــي تشــكيل النظــم 
ي�
ا مركز

ً
تلعــب دورً

البيئيــة، وتوجيــه ديناميكياتهــا الداخليــة.

والأهــم  الجوهــري  الســؤال  يبقــى  ولكــن 
هــذه  كانــت  إذا  الاكتشــاف:  هــذا  يطرحــه  الــذي 
علــى  عــادة  تحافــظ  الداخليــة  الديناميكيــات 
اســتمرار حركــة ونشــاط النظــم البيئيــة، فلمــاذا 
بشــكل  والتبديــل  الــدوران  معــدلات  تتباطــأ 
دراماتيكــي فــي عصرنــا الحالــي؟ ويجيــب الباحثــون 
علــى هــذا التســاؤل المقلــق بتســليط الضــوء علــى 
التأثيــرات البشــرية المتراكمــة. وقــال الكاتــب إن 
مجموعــات  ـّص 

ل�
وتق المســتمر  البيئــي  التدهــور 

ــى الأرجــح  ــة همــا المســؤولان عل ــواع الإقليمي الأن
وبشــكل مباشــر عــن هــذا التباطــؤ المفاجــئ؛ ففي 
أي نظــام بيئــي صحــي ومتــوازن، توفــر المجموعــة 
ــا 

ً
الإقليميــة الواســعة والمتنوعــة مــن الأنــواع تدفقً

ا مــن الوافديــن الجــدد المحتمليــن لمــلء 
ً
مســتمرً

الفراغــات البيئيــة، وهــذا التنــوع هــو مــا يحافــظ 
علــى نشــاط دورة الاســتبدال والتبديــل الحيــوي، 

ويبقيهــا فــي حالــة حركــة دائمــة.

ومــع ذلــك، فــإن التدخــل البشــري الجائــر قــد أفســد 
هــذه المعادلــة الطبيعيــة الدقيقــة. وقالــت المجلــة 
ب الأنشــطة البشــرية المتزايــدة فــي 

ُ
إنــه مــع تســبُّ

إلحــاق أضــرار جســيمة بالموائــل الطبيعيــة، ينخفــض 
القــادرة علــى الاســتيطان  الأنــواع  ــا عــدد 

ًيًّ
تدريج

والحلــول مــكان الأنــواع القديمــة، ومــع وجــود عــدد 
أقــل مــن الأنــواع المتاحــة للانتقــال والتحــرك نحــو 
الــدوران  وتيــرة  بالضــرورة  تتراجــع  جديــدة،  بيئــات 

لتصــل إلــى حالــة مــن الشــلل البطــيء.

وهــذا الاســتنتاج العلمــي يفتــح أعيننــا على حقيقة 
لبعــض  الخادعــة  المظاهــر  خلــف  تتــوارى  مخيفــة 
البيئــات الطبيعيــة. وقــال الكاتــب إننــا نــرى مــن خلال 
أبحاثنــا مؤشــرات واضحــة لا تقبــل الشــك تؤكــد أن 
التأثيــرات البشــرية المتزايــدة تتســبب فــي إبطــاء 
ــواع وتجددهــا، وهــو أمــر يبعــث  عمليــات دوران الأن
علــى قلــق شــديد. وقالــت المجلــة إن هــذه النتائــج 
الثوريــة تشــير بقــوة إلــى أن النظــم البيئيــة التــي 
ــا ولا تظهــر فيهــا تغيــرات 

ًيًّ
تبــدو مســتقرة ظاهر

ســريعة، ليســت بالضــرورة أن تكــون أنظمــة صحيــة 

أو قويــة؛ فالهــدوء الســطحي فــي الطبيعــة قــد 
ًـا، وعلامــة علــى 

ت�
ا ممي

ً
يكــون فــي الواقــع ركــودً

ضعــف البنيــة الإيكولوجيــة الداعمــة للحيــاة.

ــا 
ً

ومقلقً ا 
ً
جديــدً ا 

ً
عــدً

ُ
بُ البحــث  هــذا  ويضيــف 

مكافحــة  إلــى  الراميــة  العالميــة  للجهــود 
ــت  ــة. وقال ــى البيئ ــر المناخــي والحفــاظ عل التغي
المجلــة إن الخبــراء يؤكــدون الآن علــى ضــرورة ألا 
يقتصــر التركيــز علــى درجــات الحــرارة فحســب، 
بــل يجــب أن يمتــد ليشــمل حمايــة المســاحات 
اســتمرار  تضمــن  التــي  الواســعة  الطبيعيــة 
تدفــق الأنــواع. وقــال الكاتــب إن التباطــؤ فــي 
ــواع قــد يكــون فــي الواقــع  التغيــر المحلــي للأن
إشــارة إلــى إنــذار مبكــر وخطيــر، إلــى أن التنــوع 
ض للاســتنزاف بمعــدلات غيــر 

ّ
البيولوجــي يتعــرّ

المطــاف  نهايــة  فــي  ضعِِــف 
ُ
يُ مــا  مســبوقة؛ 

العمليــات الطبيعيــة الحيويــة التــي تحافــظ فــي 
العــادة علــى النظــم البيئيــة ديناميكيــة ومرنــة 
وقــادرة علــى التكيــف مــع التحديــات البيئيــة 

الكارثيــة. المســتقبلية 
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قال الكاتب بيثاني بروكشاير، من مجلة 
"ساينس نيوز"، إن طبقة الثلج السميكة 

والناعمة تجعل العالم يبدو كأنه يتباطأ أو 
ا، حيث تمتص تلك الأكوام 

ً
يتوقف مؤقتً

الرقيقة المتساقطة من السماء الصوت، 
ا بشكل مثير 

ً
ا وساكنً

ً
وتجعل العالم هادئً

للدهشة. ولكن في أعماق تلك الطبقات 
البيضاء، وفي الفجوات الصغيرة الممتدة 

بين الثلج والأرض، تستمر الحياة بنشاط 
وتتدفق بحيوية لا مثيل لها، لتشكل نظامًًا 
ا  ا يُُعرف علمًيًّ

ً
 ومتميزً

الًّا
ا صغيرًًا ومستق بيئًيًّ

.)Subnivium( "باسم "ما تحت الثلج

 الحياة تحت الثلج: نظام بيئي مخفي
يواجه خطر الذوبان

01

مجلة ساينس نيوز

يزخــر  الخفــي  العالــم  هــذا  أن  التقريــر  وأوضــح 
بأشــكال متنوعــة مــن الحيــاة؛ ففيــه تزدهــر الجــذور، 
والثدييــات الصغيــرة، والميكروبــات، والحشــرات، بــل 
وحتــى بعــض أنــواع الطيــور. وتســتغل هــذه الكائنات 
ــج" لتحقيــق أقصــى اســتفادة  نظــام "مــا تحــت الثل
ممكنــة مــن أشــهر الشــتاء القاســية، حيــث تمــارس 
الشــجر  أوراق  وتحليــل  والتكاثــر  الصيــد  أنشــطة 
خفيــة  شــتوية  أنشــطة  وهــي  مســتمر،  بنشــاط 
أنــواع  تحديــد  فــي  ــا 

ًيًّ
وجوهر حاســمًًا  ا 

ً
دورً تلعــب 

ــا وتنمــو 
ً

ــات، التــي ســتزدهر لاحقً النباتــات والحيوان
خلال المواســم الدافئــة والخاليــة مــن الثلــوج.

الشــتوي  الملجــأ  هــذا  ل 
ّ
تشــكّ كيفيــة  ولشــرح 

الثلــج،  يتســاقط  "عندمــا  الكاتــب:  قــال  المعقــد، 
يتراكــم فــي طبقــات تنضغــط تحــت وزنهــا لتشــكل 
كتلــة ثلجيــة. وبمجــرد أن تصــل هــذه الكتلــة إلــى عمق 
ا، يبــرز نظــام مــا تحــت 

ً
كافٍٍ يبلــغ نحــو 15 ســنتيمترً

الثلــج، حيــث تتجمــع تجاويــف ضحلــة يبلــغ ارتفاعهــا 
بضعــة ســنتيمترات فقــط حــول الأشــجار المتســاقطة 

والصخــور، وتترابــط كأنهــا متاهــة معقــدة".

ويضيــف الخبــراء أن هــذا العمــق البســيط يصنــع 
الحيــة.  الكائنــات  بقــاء  فــرص  فــي   

الًا
ــا مهــو

ً
فارقً

ــب: "تعمــل طبقــة  وفــي هــذا الســياق، قــال الكات
الثلــوج الكثيفــة مثــل كــوخ الإســكيمو الطبيعــي، 
تحتهــا. ففيمــا  الموجــودة  المتاهــة  تعــزل  حيــث 
تتأرجــح درجــات الحــرارة فــوق الثلــج بيــن 20 درجــة 
مئويــة تحــت الصفــر و4 درجــات مئويــة، تظــل الأرض 
تحتــه ثابتــة عنــد درجــة مئويــة واحــدة، أعلــى بقليــل 

مــن نقطــة تجمــد المــاء".

ًـا فــي إدامــة 
ي�
ا محور

ً
وتلعــب الكائنــات الدقيقــة دورً

هــذه الــدورة الحيويــة طــوال الأشــهر البــاردة. قالــت 
التــي  والفطريــات،  البكتيريــا  "تواصــل  المجلــة: 
هــذا  فــي  براحــة  متجمــدة  غيــر  البقــاء  يمكنهــا 
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التــي تعتمــد علــى هــذا  الثدييــات الكبيــرة  أمــا 
الــملاذ الشــتوي كــملاذ آمــن لبياتهــا الشــتوي، 
مثــل حيــوان البيــكا والمرمــوط، فإنهــا تواجــه هــي 
ــة:  ــت المجل ــا. قال ــا وقاتمًً

ً
 غامضً

الًا
الأخــرى مســتقب

"مــن دون بطانيــة الثلــج، تحتــاج الســناجب الأرضيــة 
الطاقــة  أضعــاف  أربعــة  إلــى اســتخدام  الكبيــرة 
للبقــاء دافئــة؛ مــا يعرضهــا لإجهــاد شــديد أدى فــي 
بعــض الســنوات الســابقة إلــى انخفــاض أعدادهــا 

ــة". ــى 74 فــي المئ ــت إل ــة وصل بنســب هائل

ولمواجهــة هــذا التحــدي المتفاقــم، يبحــث العلماء 
بجديــة عــن حلــول للحفــاظ علــى مــا تبقــى مــن هــذا 
قــال  الأوان.  فــوات  قبــل  الهــش  البيئــي  النظــام 
البيئــي يتطلــب  النظــام  إنقــاذ هــذا  الكاتــب: "إن 
فــي نهايــة المطــاف خفــض انبعاثــات الكربــون إلــى 
مناخيــة،  ملاذات  عــن  البحــث  جانــب  إلــى  الصفــر، 
الغطــاء  علــى  للحفــاظ  الغابــات  إدارة  وتعديــل 

الثلجــي لأطــول فتــرة ممكنــة".

ــراء أن فقــدان الغطــاء الثلجــي  ــا، يؤكــد الخب وختامًً
المنتظــم لا يعنــي مجــرد تغييــر عابــر فــي المشــهد 
ــا 

ًيًّ
كارث ا 

ً
انهيــارً يمثــل  بــل  المألــوف،  الشــتوي 

التــي  الحيويــة  التفــاعلات  مــن  معقــدة  لشــبكة 
ــات طــوال العــام؛ مــا  ــات والنبات تدعــم صحــة الغاب
يبــرز الأهميــة القصــوى والملحــة للتحــرك العاجــل 
قبــل أن يــذوب هــذا العالــم الخفــي الفريــد، ويفقــد 

ــوي. ــه الحي ــا مــن تنوع ــزءًًا مهًمًّ الكوكــب ج

النظــام البيئــي، التغــذي طــوال فصــل الشــتاء على 
المــواد النباتيــة الميتــة. وفــي أثنــاء قيامهــا بذلــك، 
تتنفــس وتنتــج تربــة غنيــة بالكربــون. وبمجــرد ذوبــان 
الثلــج، تمــوت هــذه الميكروبــات وتطلــق مغذياتهــا 
فــي التربــة تمامًًــا فــي الوقــت الــذي تســتعد فيــه 

النباتــات للنمــو".

وإلــى جانــب الميكروبات، تعيــش مجموعة متنوعة 
مــن المفصليــات والحشــرات التــي حافظــت علــى 
ــا عــن الغــذاء والــدفء. قــال الكاتــب: 

ً
نشــاطها بحثً

"إن المفصليــات الجائعــة تنظــم عمــل الميكروبــات، 
عــد فريســة مهمــة للحيوانــات الأكبــر حجمًًــا التي 

ُ
وتُ

تختبــئ تحــت الثلــج، مثــل قــوارض اللامــوس، التــي 
بدورهــا تجــذب حيوانــات مفترســة خاصــة بهــا، مثــل 
خــز الصنوبــر الأمريكــي، الــذي ينزلــق داخــل هــذا 

الفضــاء ليصطــاد ثــم يظهــر فــي بقعــة أخــرى".

ولا يقتصــر الأمــر علــى الحشــرات والقــوارض، بــل 
يمتــد ليشــمل كائنــات أكبــر حجمًًــا تبحــث عــن ملجــأ 
الطيــور  "حتــى  الكاتــب:  قــال  العواصــف.  يقيهــا 
تســتخدم هــذا النظــام البيئــي، فعلــى الرغــم مــن 
أن بعضهــا يعيــش فــوق الثلــج، فإنهــا تحفــر أو حتى 

ــة". ــة لتبقــى دافئ تغــوص فــي الانجرافــات الثلجي

الدقيــق  البيئــي  التــوازن  هــذا  فــإن  ذلــك،  ومــع 
ا 

ًرًّ
ــا ومســتم

ًيًّ
ا وجود

ً
والموســمي يواجــه تهديــدً

بســبب التغيــر المناخــي المســتمر الــذي يشــهده 
تغيــر  "بســبب  المجلــة:  قالــت  الأرض.  كوكــب 
المنــاخ، يشــهد الغطــاء الثلجــي فــي نصــف الكــرة 
فــي   2.2 بمعــدل  ا 

ًرًّ
مســتم ــا 

ً
انخفاضً الشــمالي 

المئــة لــكل عقــد. ومــع تراجــع هــذا الغطــاء، يواجــه 
ــا، حيــث 

ً
باهظً ـًا 

ن�
ثم الحيــة  الكائنــات  مــن  العديــد 

توقــع أن ينخفــض وجــود هــذا النظــام البيئــي مــن 
ُ
يُ

ا إلــى 110 أيــام 
ًيًّ
126 يومًًــا فــي المتوســط ســنو
فقــط بحلــول نهايــة هــذا القــرن".

ويحــذر العلماء بشــكل قاطع مــن العواقب الوخيمة 
والمدمــرة لاختفــاء هــذه البطانيــة الثلجيــة؛ إذ إن 
غيابهــا يعنــي غيــاب العــزل الحــراري للأرض. قــال 
الأرض،  لعــزل  كافيــة  ثلــوج  دون  "مــن  الكاتــب: 
ســتتجمد التربــة لأيــام أكثــر؛ مــا يــؤدي إلــى انفجــار 
ــا، وتســرب العناصــر 

ً
جــذور النباتــات والميكروبــات معً

الغذائيــة قبــل أشــهر مــن حاجــة النباتــات إليهــا فــي 
الربيــع، وهــذا يمثــل ضربــة مزدوجــة للأشــجار التــي 

قــد تضعــف وتصبــح أكثــر عرضــة للأمــراض".
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ــل  ــي" الأوائ واد المنهــج "التحليل
ُ
ــب أن رُ وذكــر الكات

راســل،  بيرترانــد  رأســهم  وعلــى  الفلســفة،  فــي 
كانــوا ينظــرون إلــى الفلســفة الجيــدة علــى أنهــا 
ــوا  ــوم الصارمــة، وكان يجــب أن تكــون شــبيهة بالعل
يرفضــون بشــدة أي فلســفة تتســم بطابــع شــاعري 
برفــض   

الًا
مثــا الكاتــب  ضــرب  وقــد  علمــي.  غيــر  أو 

"راســل" فلســفة الفرنســي هنــري برغســون، حيــث 
رأى "راســل" أن صــورة برغســون التخيليــة للعالــم لا 
ــا إياهــا فــي الخانــة 

ً
تقبــل الإثبــات أو الدحــض، واضعً

نفســها مــع الأعمــال الأدبيــة لشكســبير وشــيلي. 
التجريبيــة  الأدلــة  غيــاب  فــإن  لـ"راســل"،  بالنســبة 
ليــس  برغســون  يفعلــه  مــا  أن  يعنــي  الملموســة 
فلســفة حقيقيــة علــى الإطلاق. لكــن ماكدونالــد 
الرؤيــة الإقصائيــة؛ إذ  لــم تشــارك "راســل" هــذه 
تبنــت مقارنــات صريحــة وجريئــة بيــن الفلســفة والأدب 

والشــعر والفــن.
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 النظريات الفلسفية كالقصص الجيدة:
رؤية جديدة لطبيعة الفلسفة ومهمتها

قال الكاتب بيتر ويست، من مجلة "إيون" )Aeon(، إن النظريات الفلسفية تشبه 
إلى حد بعيد القصص الجيدة، وتهدف في جوهرها إلى توسيع وإبراز جوانب معينة 

ا في ذلك الرؤية العميقة والمثيرة للجدل للفيلسوفة 
ً

من الحياة البشرية، مستعرضً
مارغريت ماكدونالد، التي صرحت في إحدى أوراقها البحثية لعام 1953 بأن النظريات 

الفلسفية أقرب إلى الروايات الأدبية منها إلى التفسيرات العلمية الدقيقة.
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ــب  وحــول خلفيــة هــذه الفيلســوفة، قــال الكات
إن قصــة دخــول ماكدونالــد إلــى عالــم الفلســفة 
ــدت  ــكل المقاييــس؛ فقــد ول عــد اســتثنائية ب

ُ
تُ

ــت  ــاء، وعان عــام 1903 فــي فقــر مدقــع لأم عزب
المــرض طــوال طفولتهــا، وتلقــت دعمهــا مــن 
هــذا  ويتناقــض  الأيتــام.  لرعايــة  مؤسســة 
النشــوء المتواضــع بشــكل صــارخ مــع خلفيــات 
شــخصيات فلســفية بــارزة فــي القرن العشــرين، 
لــد فــي عائلــة أرســتقراطية 

ُ
مثــل راســل الــذي وُ

فيتغنشــتاين،  لودفيــغ  أو  عريقــة،  بريطانيــة 
الــذي انحــدر مــن إحــدى أغنــى العــائلات فــي 
شــقت  ماكدونالــد  فــإن  ذلــك،  ومــع  أوروبــا. 
طريقهــا بنجــاح فــي وقــت كان فيــه مــن الصعــب 
ا علــى النســاء إثبــات أنفســهن فــي هــذا 

ًدًّ
جــ

ّـا 
ي�
ا أكاديم

ً
المجــال الأكاديمــي، وتلقــت إشــرافً

عيــن فــي 
ُ
مــن ســوزان ســتيبينغ، أول امــرأة تُ

فــي  الفلســفة  فــي  كامــل  أســتاذ  وظيفــة 
محوريــة،  شــخصية  ــا 

ً
لاحقً لتصبــح  بريطانيــا، 

فلســفية  مجلــة  وتحريــر  تأســيس  فــي  وتشــارك 
مرموقــة.

وفي سياق منهجيتها، قال الكاتب إن ماكدونالد، 
بعــد عملهــا مــع ســتيبينغ ولقائهــا بفيتغنشــتاين 
فــي كامبريــدج ومشــاركتها فــي تحريــر مذكراتــه، 
عــرف بـ"التحليــل اللغــوي". 

ُ
ــى مــا يُ ــدأت تعتمــد عل ب

ومــن خلال تحليلهــا للطريقــة التــي يتحــدث ويكتــب 
بهــا الفلاســفة، تعاملــت ماكدونالــد مــع الفلاســفة 
الــذي  الأنثروبولوجيــا  ـِم  عال� بنظــرة  أشــبه  بنظــرة 
اهتمامهــا  وركــزت  معينــة،  فئــة  ســلوك  يراقــب 
علــى مفهــوم "النظريــة". وتســاءلت عمــا إذا كان 
الفلاســفة يقصــدون بهــا مــا يقصــده العلمــاء نفســه 
الكاتــب:  وقــال  بالرفــض.  إجابتهــا  وجــاءت  لا،  أم 
العلمــاء نظريــات، فإنهــم يفعلــون  "عندمــا يطــرح 
ذلــك لتفســير حقائــق تجريبيــة يمكــن التحقــق منهــا 
تفتقــر  بالتجــارب والملاحظــات"، فيمــا  أو دحضهــا 

الفلســفة إلــى هــذا المعيــار الحاســم تمامًًــا.

للتوضيــح، اســتخدمت ماكدونالــد فلســفة الإدراك 
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إن  الكاتــب  وقــال  تطبيقــي.  كمثــال  الحســي 
ــا؛ 

ًيًّ
اختبارهــا تجريب الفلســفية لا يمكــن  النظريــات 

تتوافــق  الإدراك  حــول  فلســفية  نظريــة  فــكل 
وســواء  الإدراكيــة.  الحقائــق  جميــع  مــع  تمامًًــا 
أخذنــا بمذهــب "الواقعيــة المباشــرة" )الــذي يــرى 
أننــا نــدرك الأشــياء الخارجيــة كمــا هــي مباشــرة( 
أننــا  يــرى  )الــذي  المباشــرة"  غيــر  "الواقعيــة  أو 
فــإن  للأشــياء(،  ا 

ً
وأفــكارً ذهنيــة  تمثــيلاتٍٍ  نــدرك 

الظاهرياتيــة  الحقيقــة  علــى  يتفــق  الفريقيــن  كلا 
الــخلاف  شــجرة".  أرى  "أنــا  جملــة  فــي  المتمثلــة 
ــل حــول  ــق الملموســة، ب بينهمــا ليــس حــول الحقائ
ميكانيكيــة التفســير ومــا يحــدث خلــف الكواليــس، 
وبالتالــي لا توجــد تجربــة علميــة يمكنهــا الفصــل بيــن 

الإطلاق. علــى  النظريتيــن 

ــات  ــد أن النظري ــك، اســتنتجت ماكدونال ــى ذل ــاءًً عل بن
الفلســفية لا تكتشــف حقائــق جديــدة مجهولــة، بــل 
 جديــدة للتعبيــر 

الًا
تقتــرح، كمــا قالــت المجلــة، "أشــكا

عــن حقائــق مألوفــة". قــال الكاتــب إن هــذا الاســتنتاج 
يأخــذ قيمــة الفلســفة نحــو مســار أقــرب بكثيــر إلــى 
بــرز العمــل الفنــي أو الشــعري 

ُ
الفــن والأدب. وكمــا يُ

ًـا مــن الحيــاة ليجعلــه تحــت المجهر-مثلمــا 
ن�
ًـا معي

ب�
جان

فــي  ا 
ً
مكبــرً ا 

ً
محــورً الغيــرة  مــن  شكســبير  جعــل 

مســرحيته "عطيــل"- فــإن النظريــات الفلســفية تفعل 
ــا متنافســة؛ 

ً
الشــيء ذاتــه. ويــروي الفلاســفة قصصً

ففيمــا يــروي أفلاطــون قصــة تكــون فيهــا الحــواس 
هــي الأشــرار التــي تخدعنــا، فــإن أرســطو يــروي قصــة 
تكــون فيهــا الحــواس هــي الأبطــال وأدوات المعرفة. 
الــخلاف هنــا ليــس علــى الحقائــق، بــل علــى القصــة 

ــا. التــي نفضــل أن نرويهــا، وتتوافــق مــع أمزجتن

الانــزلاق  مشــكلة  يطــرح  المثيــر  الطــرح  هــذا  لكــن 
نحــو النســبية المطلقــة؛ فــإذا كانــت الفلســفة مجــرد 
غيــاب  هــذا  يعنــي  فهــل  وقصــصٍٍ،  مزاجيــة  تفضــيلات 
ــا 

ًيًّ
مفهــوم الصــواب والخطــأ تمامًًــا كمََــن يفضــل روائ

علــى آخــر؟ قــال الكاتــب إن ماكدونالــد تجنبــت هــذا الفــخ 
مــن خلال مقارنــة دور الفيلســوف بــدور الناقــد الفنــي. 
ورغــم أن الأحــكام الفنيــة لا يمكــن اختبارهــا في المختبر 
العلمــي، فإنــه يمكــن تبريرهــا والدفــاع عنهــا بعقلانيــة. 
إن الناقــد الفنــي يشــبه المحامــي الــذي يســوق الأدلــة 
والحجــج لإقنــاع الآخريــن بوجاهــة حكمــه ورأيــه. وبالتالــي، 
فــإن تبنــي نظريــة فلســفية معينــة ليــس مجــرد تفضيــل 
أعمــى أو ميــل عاطفــي بحــت، بــل يتطلــب قــدرة علــى 

التبريــر والمحاججــة المنطقيــة المقنعــة.

خاتمة:

وفــي ختــام اســتعراضه، أشــار الكاتــب إلى أن 
رؤيــة ماكدونالــد قــد تكــون متأثــرة بالمدرســة 
البراغماتيــة، التــي تــرى أن الحقيقــة تكمــن 
الفلســفية  فالنظريــات  المنفعــة؛  فــي 
ــن  المختلفــة تكــون مفيــدة لأشــخاص مختلفي
لأســباب متنوعــة تلائــم أمزجتهــم وفهمهــم 
للحيــاة. وأضــاف الكاتــب أن ماكدونالــد تــرى 
الفلســفة يجــب أن  بــأن  ادعــاء الفلاســفة  أن 
خطيــر؛  ادعــاء  هــو  الدقيــق  كالعلــم  تكــون 
يمكنهــا  لا  بمعيــار  الفلســفة  يحاكــم  لأنــه 
 مــن ذلــك، تكمــن القيمــة 

الًا
ا تلبيتــه. وبــد

ً
أبــدً

الحقيقيــة والأصيلــة للفلســفة فــي قدرتهــا 
علــى مســاعدتنا فــي رؤيــة المألــوف واليومي 
ــى  ــا إل ــت انتباهن

ْ
ــا، ولفْ ــد تمامًً فــي ضــوء جدي

ملامــح التجربــة الإنســانية التــي قــد نتجاهلهــا 
عــادة، وتزويدنــا بقصــص أعمــق تتيــح لنــا فهمًًــا 

أفضــل وأوســع للعالــم مــن حولنــا. 
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 أفضل الأعمال الروائية: سرديات تتحدى
الزمن وتعيد صياغة الواقع

قــال الكاتــب بــوك ماركــس مــن مجلــة ليــت هــاب )Lit Hub( إنه شــهد تألــق مجموعة 
ا، 

ً
ــا واســعً

ًيًّ
ا نقد

ً
ــت استحســانً ــة التــي نال ــة والقصصي ــزة مــن الأعمــال الروائي ممي

وتصــدرت المشــهد الأدبــي بفضل جودتها الاســتثنائية وتنوع قضاياهــا التي تتراوح 
بيــن الســرد الحميمــي والتنقيــب التاريخــي، ورأى أن مراجعــات الكتــب تمثــل بوصلــة 
ا إلــى أن القائمــة 

ً
ضروريــة للقــراء فــي بحــر الإصــدارات الأدبيــة المتلاطــم، مشــيرً

ــا فــي الأصــوات الســردية؛ إذ 
ً
ــا ملحوظً

ً
الأفضــل تقييمًًــا لهــذا الشــهر تعكــس تنوعً

ــا تتــراوح بيــن المجموعــات القصصيــة 
ً

تتألــق نخبــة مــن الكاتبــات اللواتــي كتبــن نصوصً
المكثفــة التــي تحبــس الأنفــاس، والروايــات الملحميــة التــي تغــوص فــي أعمــاق 

التاريــخ والذاكــرة والأســرة لتقديــم تجــارب إنســانية غيــر مســبوقة.

"مُُشــاجر:  القصصيــة  المجموعــة  إن  الكاتــب  قــال 
لوريــن  للكاتبــة   )Brawler: Stories( قصــص" 
غــروف، الصــادرة عــن دار "ريفــر هيــد"، جــاءت فــي 
طليعــة الأعمــال التــي حصــدت تقييمــات إيجابيــة 
كاســحة، فقــد حظيــت بتســع مراجعــات حماســية 
لمــدى  وصفــه  وفــي  إيجابيــة.  واحــدة  ومراجعــة 
جاذبيــة وقــوة هــذا العمــل القصصــي الــذي يمســك 
بتلابيــب القــارئ قــال الكاتــب: "يجــب أن تأتــي هــذه 
المجموعــة القصصيــة مصحوبــة بتحذيــر مســبق؛ لأن 
القصــة  بقــراءة  ويبــدأ  الكتــاب  يلتقــط  أي شــخص 
ا 

ً
الأولــى بدافــع الفضــول العابــر، ســيجد نفســه عاجــزً

تمامًًــا عــن التوقــف حتــى ينهــي الكتــاب بأكملــه من 
الــغلاف إلــى الــغلاف". قالــت المجلــة إن كل قصــة 
مــن القصــص التســع التــي يضمهــا الكتــاب تتميــز 
بثــراء مدهــش وكثافــة ســردية عاليــة، وتحتــوي 
علــى كــمٍٍّ هائــل مــن التفاصيــل الدقيقــة المتعلقــة 
دراميــة معقــدة  حبــكات  عــن   

الًا
فــض بالشــخصيات، 

وتفيــض  كاملــة  روايــة  لمــلء  تكفــي  ومكثفــة 
بالمعانــي. قــال الكاتــب إن الكاتبــة تتمتــع بحــس 
ــالٍٍ ومــرح، وتقــدم طروحــات اســتفزازية  فكاهــي ع
وتســتحق  مات، 

ّ
المســلّ وتتحــدى  التفكيــر  تثيــر 

العديــد مــن الصفــات النقديــة الإيجابيــة الأخــرى التي 

رؤى أنجلوفونية36



تعكــس براعتهــا اللغويــة والفكريــة، ليخلــص فــي 
ــة قاضيــة"  النهايــة إلــى أن هــذا العمــل يمثــل "ضرب
ــم الأدب المعاصــر، تتــرك القــارئ  حقيقيــة فــي عال

 مــن شــدة الإحــكام.
الًا

مذهــو

وفــي المركــز الثانــي ضمن هذه القائمــة المرموقة، 
جونــز،  تايــاري  للكاتبــة   )Kin( "قرابــة"  روايــة  حلــت 
الصــادرة عــن دار "كنوبــف"، ونالــت إشــادة نقديــة 
واســعة تمثلــت فــي ثمانــي مراجعــات حماســية 
فــي  إنــه  الكاتــب  قــال  واحــدة.  إيجابيــة  ومراجعــة 
الوقــت الــذي يبــدأ فيــه بعــض الكتــاب أعمالهــم 
ا تخطــف الأنفــاس ثــم 

ً
الروائيــة ببدايــات قويــة جــدً

الأحــداث  وتيــرة  وتفتــر  ــا 
ًيًّ
تدريج أداؤهــم  يتراجــع 

كلمــا تقدمــت صفحــات الروايــة، ويواجهــون صعوبــة 
بالبدايــة،  تليــق  نهايــة محكمــة  فــي صــوغ  بالغــة 
فــإن جونــز تفعــل العكــس تمامًًــا وببراعــة تحســد 
عليهــا؛ فزخــم الســرد فــي روايــة جونــز يكتســب 
قــوة تصاعديــة ويمضــي بثقــة عاليــة وخطــوات ثابتــة 
ومــع  الحبكــة.  وتصاعــدت  القــراءة  توغلــت  كلمــا 
ــة  ــة فــي الرواي ــة والصاخب ــداث المضطرب وصــول الأح
فــي  عالقــة  تظــل  وطيفيــة  مؤثــرة  خاتمــة  إلــى 
تــرك مــع 

ُ
الذاكــرة لفتــرة طويلــة، قــال الكاتــب: "نُ

تيــار خفــي وثابــت مــن الحــب الأفلاطونــي الصافــي؛ 
ــة  ــادرة فــي صــوغ كرامــة نبيل ــز ببراعــة ن إذ تنجــح جون
ــي، مــا  ورشــيقة لشــخصياتها؛ وخاصــة نيســي وآن
نســى".

ُ
ــا لا يُ

ًيًّ
ا وعاطف

ًيًّ
 إنســان

الًا
يمنــح الروايــة ثــق

أمــا فــي مجــال المــزج الإبداعــي بيــن الأجنــاس الأدبية 
احتلــت  فقــد  للســرد،  التقليديــة  الحواجــز  وكســر 
 Autobiography( الذاتيــة"  القطــن  روايــة "ســيرة 
كريســتينا  المكســيكية  للكاتبــة   )of Cotton
ريفيــرا غــارزا، الصــادرة عــن "جــراي وولــف"، مكانــة 
بــارزة ومتفــردة بســبع مراجعــات نقديــة حماســية 
بالكامــل، مــن دون أي تقييمــات ســلبية. قال الكاتب 
ا بيــن الخيــال والواقــع 

ً
إن هــذا العمــل يمثــل انصهــارً

ًـا فــي كل 
ي�
ــا ومضن

ً
ًـا عميقً

ب�
ــب تنقي

ّ
الموثــق، فهــو ينقّ

ــي والشــخصي  ــخ العائل ــي والتاري ــخ الوطن مــن التاري
علــى حــد ســواء، وهــو ينــم عــن بحــث اســتقصائي 
مكثــف علــى مســتوى واســع وشــبه أكاديمــي، 
إذ تفصــل الروايــة بدقــة متناهيــة الحــركات العماليــة 
التــي  الزراعيــة  الأراضــي  وإصلاحــات  الجماهيريــة 
شــهدتها المكســيك فــي فتــرة ما بعد الاســتقلال، 
ــوات  ــى حي ــرى عل ــرت هــذه التحــولات الكب ــف أث وكي
الأفــراد العادييــن. وبرغــم هــذه الخلفيــة التاريخيــة 
كاهــل  تثقــل  قــد  التــي  الثقيلــة  والسياســية 
الروايــات العاديــة، فــإن هــذا العمــل يتميــز بجاذبيــة 
فائقــة تشــد القــارئ وتمنعــه مــن شــرود الذهــن، 
وقــد قــال الكاتــب: "إن هــذا الكتــاب هــو كتــاب عــن 
الحركــة التــي لا تهــدأ والأمــل الشــغوف والمتقــد 

الــذي لا يخبــو حتــى فــي أحلــك الظــروف".

وفيمــا يتعلــق بالأعمــال التــي تعيــد تأكيــد أهميــة 
الإنســاني،  الوعــي  تشــكيل  فــي  الروائــي  الأدب 
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 )Good People( طيبــون"  "أنــاس  روايــة  جــاءت 
للكاتبــة باتمينــا ثابــت، الصــادرة عــن دار "كــراون"، 
لتنــال خمــس مراجعــات حماســية وثلاث مراجعــات 
إيجابيــة، وتثبــت مكانتهــا بين أهم الإصــدارات. قالت 
ــة إن النقــاد وصفــوا هــذه الروايــة بأنهــا عمــل  المجل
اللغويــة  بالجماليــات  يفيــض  للغايــة،  رائــع وقــوي 
والعمــق الفكــري. وفــي رد بليــغ علــى الادعــاءات 
المســتمرة والمتزايــدة حــول تراجــع مكانــة القــراءة 
واقتــراب مــوت الروايــة فــي العصــر الحديــث المملــوء 
إن  "يقولــون  الكاتــب:  قــال  الرقميــة،  بالمشــتتات 
ــا إلــى حــد 

ً
القــراءة تحتضــر، وربمــا يكــون هــذا صحيحً

مــا بالنظــر إلــى تغيــر العــادات؛ لكــن الأعمــال الأدبيــة 
الاســتثنائية والعميقــة مثــل هــذا العمــل ســتضمن 
دائمًًــا وبشــكل قاطــع وجــود مــكان خــاص وضــروري 
وتوصلــه  تحققــه  أن  وحدهــا  للروايــات  يمكــن  لمــا 

ــذات البشــرية". للمتلقــي مــن اســتبطان لل

روايــة  علــى  الضــوء  النقــدي  المقــال  ســلط  ا، 
ً
وأخيــرً

"هــذا ليــس عنــا" )This is Not About Us( للكاتبــة 
أليجــرا غودمــان، الصــادرة عــن مطبعــة "ديــال بــرس"، 
ــاد بســت مراجعــات حماســية  ــاب النق ــازت إعج ــي ح الت
إن غودمــان  الكاتــب  قــال  واحــدة.  إيجابيــة  ومراجعــة 
والمثمــرة  الطويلــة  الأدبيــة  مســيرتها  خلال  كتبــت 
العديــد مــن الروايــات الرائعــة والمميــزة، لكــن روايتهــا 
فــي  التــاج  درة  بمثابــة  عــد 

ُ
تُ هــذه  عشــرة  الحاديــة 

مســيرتها الأدبيــة حتــى الآن، أو علــى الأقــل فــي هــذه 
المرحلــة مــن مشــوارها. قالــت المجلــة إنــه لا يوجــد أحــد 
يتقــن هــذا النــوع الخــاص مــن الســرد الروائــي، الــذي 
مــن  أفضــل  المعقــدة،  الإنســانية  العلاقــات  يشــرح 
غودمــان، التــي تتميــز دائمًًــا بأســلوب مضحــك ومؤثــر 
ًـا 

ي�
 مــن كونــه عاطف

الًا
فــي آن واحــد، لكنــه حــاد وناقــد بــد

. وفــي إشــادة صريحــة بمــدى واقعية 
الًا

ــا أو مبتــذ
ً
مفرطً

ســردها وابتعادهــا عــن النهايــات النمطيــة المريحــة، 
قــال الكاتــب إن غودمــان مســتعدة دائمًًــا لتــرك الأمــور 
الحيــاة  فــي  هــي  كمــا  محســومة  وغيــر  فوضويــة 
ــة  ــكات خيالي ــات بفيون ــط النهاي  مــن رب

الًا
ــد ــة، ب الواقعي

تبعــث علــى الــدفء المصطنــع الــذي لا يمــت للواقــع 
بصلــة. وفــي ختــام مراجعتــه الحاســمة، قــال الكاتــب: 
الأدب،  عالــم  فــي  وأصيلــة  حقيقيــة  موهبــة  "إنهــا 

ـًا يشــبه الحيــاة بصخبهــا وتناقضاتهــا".
ب�
وتقــدم أد

الروايــات الخمــس لا تمثــل  قــال الكاتــب إن هــذه 
بــل  فقــط،  فبرايــر  لشــهر  الأدبــي  الإبــداع  ذروة 
القــوة المســتمرة لفــن الســرد الخيالــي  تعكــس 
فــي ســبر أغــوار التجربــة الإنســانية بــكل تعقيداتهــا 

النقــاد  إن  المجلــة  قالــت  ــا. 
ً

أيضً وتناقضاتهــا 
الأدبييــن، مــن خلال هــذه المراجعــات الحماســية، 
يرســلون رســالة واضحــة للقــراء مفادهــا أن الأدب 
ا علــى المفاجــأة والابتــكار 

ً
الجيــد لا يــزال قــادرً

وإثــارة المشــاعر العميقــة، ســواء كان ذلــك مــن 
اللكمــات  تشــبه  مكثفــة  قصيــرة  قصــص  خلال 
المفاجئــة، أو روايــات تاريخيــة تعيــد بنــاء الذاكــرة 
الجماعيــة، أو أعمــال دراميــة معاصــرة تعكــس 
فوضــى الحيــاة اليوميــة. قــال الكاتــب إن هــذه 
القائمــة المختــارة بعنايــة هــي دعــوة مفتوحــة 
لــكل عشــاق الأدب للغــوص فــي عوالــم ســردية 
جديــدة تتحــدى المألــوف، وتقــدم متعــة فكريــة 
وجماليــة خالصــة تثبــت أن الروايــة لا تــزال حيــة 

وتنبــض بالحيــاة أكثــر مــن أي وقــت مضــى.

رؤى أنجلوفونية38




